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المقدمة 


الصفحات التي بين يديك أيها القاريء الكريم » ليست في الأصل إلا 
أحاديت أذيعت بالإذاعة الوطنية الجزائرية طوال شهر أكتوبر 21984 
وقد نظم هذه الأحاديث معي الأخ عبد القادر نور مدير الإذاعة 
الجزائرية » وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين للثورة الجزائرية المجيدة .. 
وهي ذكرى رائعة احتفل بها الشعب الجزائري احتفالا رائعا ‏ كان في 
مستوى الثورة الخالدة .. وقد لاقت هذه الأحاديث ‏ على إيجازها ‏ 
صدى طيبا » وصادفت إعجابا من المستعين والمستقعات » فأخُوا علي 
جمعها ونشرها في كتاب » حتى لاتضيع في خض الأحاديث المهملة .. 
وقد تمكنت بفضل التشجيع والاهتام من تسجيلها » وصوغها صياغة 
مناسبة للنشر وللقراءة بعد إدخال تعديلات طفيفة على الاصل .. ارجو 
أن يسدٌ هذا الكتاب بعض الفراغ » وأن يلبّي حاجة الشبيبة الجزائرية 
المتشوقة لمعرفة تاريخ بلادها بصفة عامة » وتناريخ اللقاومة بصفة 
خامةاء وقد لاحلة هذا التمطلن "فق عنتلف الثاتنيات الى أتيحت لي 
لإقاء الماعراك ف يعض الناهه الهرائرينة ج. وافل بق الأخير أن تسق 
هذه الصفحات في إثراء الكتبة التاريخية الجزائرية التي تحتاج إلى 
مساهمة كل جزائري وجزائرية بما يتوفر لديه ولديها من معلومات .. 

لقد قصرنا كثيرا في كتابة تاريخنا » وهو تاريخ ناصع حافل .. 
فتولاه الأجانب » وحللوه من وجهات نظرم » وشوّهوا الكثير من 
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الحقائق أحيانا عن « عمد وسبق إصرار » » وأحيانا عن جهل وبدون 
مين وق أن .يفطن المتمصيين نالجام اكوا اها وجود 
شعب جزائري !. ووجود وطن جزائري !. بل هناك بعض السياسيين 
التقدميّين تجرأوا على التصريح فوق الأرض الجزائرية » بأن الشعب 
الجزائري غير موجود » وإفا هو شعب في طريق التكوين !. وتجرأ 
آخرون على الادعاء بأن فرنسا وجدت القطر الجزائري أرضا مهملة . 
« فعمّرتها » وأطلقت عليها اسم « الجزائر» !. فالجزائر إذن في نظر 
هؤلاء وأولئك » إفا هي « صنع فرنسي » ٠‏ ولا وجود لما قبل الوجود 
الفرسي !. ومعنى ذلك أنه لا ماضي لهذه البلاد .. ومن لا ماضي لهء 
لا حاضر ولا مستقبل له .. وانطلاقا من هذا الفهم الخاطيء » والتفكير 
اللنحرف » راحوا يستهينون بالفرد الجزائري » فاعتبروه طوال القرن 
والربع من الاستعمار « أهليا » « متخلفا » « غير قابل للتطور» ٠‏ لا 
استعداد له للاندماج في العالم المتحضر» « ليست له مقومات ولا 
تقاليد » « عاجز عن القيام بأي عمل رائع » وإذا صدر عنه عمل رائع » 
فإنه م يصدر إلا بإيعاز وإيحاء .. ومن هذه الحقائق الزائفة التي 
رتخوها في أذهانم » وأذهان غيرهم » عارضوا كل المطالب والمواقف 
الجزائرزية »عل أنا مطالب أو ماقف أوحف يا تعناضر اجتيية :.دوهدا 
ما جعلهم أيضا لايعترفون بثورة نوفبر 1954 كثورة جزائرية بحتة » 
فجّرتها الطاقة الوطنية الجزائرية » واحتضنها الشعب الجزائري » وضحى 
في سبيلها بالنفس والنفيس .. ودفعهم التعصب الأعمى إلى اتهام جهات 
أجنبية » ودول أجنبية .. أحيانا شرقية » وأحيانا غربية .. لولا أن 
الثورة فرضت نفسها » وأثبتت وجودها وقوّتها » واستطاعت أن تفسد 
كل امخططات » وأن تقضي على كل المناورات .. 
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فهل من حقنا أن نحتج على ما كتبه الأجانب عن تاريخنا 
وثورتنا ؟ أعتقد أنه بدل الاحتجاج » والرد على ما كتبوه » يتعين 
علينا أن تتوجه مباشرة إلى تسجيل تاريخنا بأنفسنا » فالمثل يقول : « ما 
حك جلدك ء مثل ظفرك » .. لأن كل مؤرخ أجنى عندما يحلل 
الأحدات القارعنية + كللها عتطناره النذى أعده ميقا التسفيق عرض 
ما ء معدا في تحليلاته وبحوثه على الوثائق المتوفرة لديه » وهي وثائق 
مغروقة الصدن.. لا توهد نينا الوقائق الوطتتة:: لآن هناء اختفت 
وأخرقكمنة الناغات الأول جو الاتعلال: وان ة ادرف تدز يناعة 
مله . 

لهذا ركّزت في أحاديق على بعض الجوانب من المقاومة الطويلة 
الواسعة » للتأكيد على عراقة وأصالة الشعب الجزائري .. إذ لولا الجذور 
التاريخية لهذا الشعبت» ولولا ماضيه الحافل العريق , لَمَا تادى في 
مقاومتة للاحتلال قزنا وربعاً :ولا شكى الملايين من خيرة أبتائة .: 
' وهنا لا يفوتي أن أذكر بأننا تعوّذنا ‏ منذ الاستقلال ‏ أن ند : 
« بأن الجزائر أرض مليون ونصف مليون شهيد »- بينا هي أرض 
الملايين من الشهداء !. أَرْضٌّ القاومة التي لم تتوقف أبدا !. وتاريخ 
المقاومة تاريخ مشرّف للجزائر .. وكل مرحلة منها تحتاج في الحقيقة إلى 
وققة خاسة: وال بشوية واف الآ تتجدليه كل هنذه الأختاديفة 
العابرة .. 

ومن تأمّل الأحاديث التي ركّزت عليها يدرك المره سبب صلابة 
الجزائريين وتشدّدم في مواقفهم ضد سياسات : المراحل . الإدماج . 
التجنيس . الاتحاد الفرنسي . الإصلاحات . تصنيف السكان .. ويدرك 


تشدد الجزائريّين في اللفاوضات الجزائرية ‏ الفرنسية أثناء حرب 
التحرير» لأنهم علّقوا مصير الثورة بثلاثة أهداف : 

الاستقلال التام . 

البثاذة الوطقة الل 

ب الوعدة الأزاية الوطيية غين العوضة 

لساك بل قطي :داكا لد الأفر افا ولعيو كن وال فا 
لأهم الذين حدّدوا الأهداف ٠‏ وأشرفوا على التنفيذ .. وهنا يجب علينا 
أن نتحدث عن تاريخنا بدون عقدة ٠‏ فتاريخنا كتاريخ أي شعب » فيه 
صفحات مشرقة » وصفحات مظفة » ولكنها جميعا حلقة من حلقات 
التاريخ الوطني .. والعقدة تباعد بيننا وبين الموضوعية » وتجرنا إلى 
كتابة تاريخ « حسب المقاس » » نقدس من نقدس » ونذم من نذم 
بدون موضوعية .. وقد حاولت ‏ ما أمكن ‏ أن أتجنب تشخيص 
التاريخ أي حصره في أشخاص » وإن أوردت بعض الأمماء لأشخاص 
ينون لتنظيات وطنية » أو يتزعمون تنظهات وطنية » وفي نظري أن 
فولاء! الأشيخاض ابسو الا يقرا .. احتهذوا أحيانا وأضانوا : واحتهيدوا 
أحيانا وأخطأوا .. ويشفع لهم إخلاصهم وحبهم لأمتهم ووطنهم » سواء 
اصايو| أو أخطاوا » 

نعم لقد اندسّت في صفوف الأحزاب والهيآت الوطنية عناصر 
|اتتهازية » تسلّقت إلى كراسي 00 بطرق ملتوية » وحاولت أن 
تجر تنظهاتها إلى كرا ا ٠‏ غير أن الروح الوطنية الكته في 
النفوس كانت يقظة !. ولم يسعني في خلال أحاديثي هذه إلا أن أشيد 
بهذه الروح الوطنية التي كانت تسقد قوتها من الإسلام والعربية 
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والجزائر » وهي المباديء التي اعتنقها الشعب وآمن ها ء وتقبّل 
التضحيات في سبيلها » وأرغم بعض الأحزاب والزعامات على اعتناقها . 
وفاض الغارك السعابيينة والطلكة عل عند السو ولك مر 
العناومة الخرائرزفة رمكارمة شيب يفن لكتريء يشي الأفرات د 
رت إلا انه له يكت لما البقاء + إلا إذا العف خوطا القعب .وقد 
كان الإقبال الشعبي على ثورة نوفبر أهم رصيد تمتلكه الثورة » خاصة وأن 
رواد الثورة اختاروا عنوانا يوحّد ولا يفرّق » وهو « جبهة التحرير 
الوطنى » » ووجهوا نداءهم الأول إلى الشعب بصفة عامة » وإلى المناضلين 
بضفة خاصة .:.وعؤلام ها الذيق كانوا يجاني الأميزغيه القنادن .وأحند 
حاق”د وكاتوا فى كل الظروق استععدين للواطلة سبيزة المقاومسة 
الطويلة .. حتى النصر النهائي .. وقد مكن الله الشعب الجزائري من 
النصر المبين بعد أن دفع القن غاليا .. فهو بالاستقلال جدير» وبالحياة 
قوذتي وااحويف هن التررة الظفرة مناسة اخرمء افرهاء الى 


أوت 1985 


المقاومة وأشكالها 


المقاومة هي رد الفعل . ومواجهة العناصر الدخيلة » ورفض 
تقبلها » والتصدّي للاعتداآت التي تقعٌ من طرف أي أجنبي . وما دام 
الجزائريون م يتقبلوا الامر الواقع » فهم من عام 1830 حتى عام 1962 
في مقارمة .. عُرفت بنبالتها وإصرارها وروحها الوطنية طوال القرن 
والثلث من الوجود الفرنسي » انَسبَتَ بالرفض الطلق للوجود 
الأمتعارف ولخاورلاف فرسة شق امتحتاوراف + والامح لمم 
والإغزاات ب واد هذا الرفض ف يعدن الأعيان مظهن الحدي 
المتصلّب لكل انقرارات والاجراآت الاستعمارية » سواء كانت قانونية أو 
إدارية أو عسكرية » بل حتى لو كانت حضارية ثقافية . 

من المعدوم أن الجزائر قاومت كل دخيل » و يستطضع أي من 
التقلاز أن تنك أقبداسف و يتوق نونفو 6 قوف السكرية ‏ الانان 
مقاومتها للاحتلال الفرنسي كانت أشدّ وأشرس » وأطول وأعنف » وذلك 
لأن الفرنسيّين لم يتوقفوا في احتلالهم عند حد معين ٠‏ وم يقتصروا في 
أطماعهم على جانب واحد » واستعملوا في تحقيق مطامعهم ومطاحهم 
الامشيارمة الانخطاتة وبائل وحفية:ء كاتق ها اكاساتيا على 
شنيات الخرائرين م مشا أحنئيعل القاومة عبان خدة محاري 
وتضاهي حَدّة قادة الاحتلال » واسترّت متسلسلة تسَلْسمْل مشاريع 
الاستيطاق .. إذ كلا قزرت الإدازة الفرسية مشروعاً » إلا وتصدى له 
الجزائريون بمشروع مضاد . وكاما قامت بعمل ماء تحدّيها بموقف 
معاكس : واستمملوا فى ذلك توعين من المقاومة: 


1 - المقاومة الإيجابية : فخاضوا المعارك المسلحة منذ 1830 حتى 
الحرب العالمية الأولى » ثم ثم انتجهوا إلى استعمال السلاح السياسي » وخاضوا 
به المعارك السياسية ٠‏ والدينية ٠‏ والثقافية . 

2 المقاومة السلبية : إذ قناطعوا المشاريع التي اد وتراايتها نا 
وُضعت بهدف القضاء على الكيان الجزائري ومقوماته » أو بهدف تشويهه 
وتحريفه » حتى أنّْهِم رفضوا التحضّْر والحضارة » لأنها في نظرهم مرحلة 
من مراحل الابتلاع والاندماج «وقتاطغيوا اللفة الفرشية ‏ لاالآينا 
لغة » ولكن لأن ال حتل ينوي من وراء استخدامها ونشرها القضاء على 
الثقافة الأصلية » واللغة الوطنية » وكوّنوا لانفسهم مساجدهم » وانشاوا 
مدارسهم وفرّقهم الرياضية والفنية محافظة على شخصيتهم الجزائرية , 
وشتّعوا بالعادات والتقاليد » وأنواع السلوك التي حاول الفرنسيون غرسها 
فى الأوبباط : : 

هذاء م تخل فترةٌ من فترات التاريخ الجزائري المعاصر من مقاومة 
مسلحة » أو انتفاضة في منطقة من مناطق البلاد » أو من نضال 
سياسي » وديني » وثقافي » مما أحرج الإدارة الاستعمارية » وأربسك 
ْ مخططاتها » وقامت نتيجة ذلك الإحراج - مع قلة التبضّر ‏ » بأعمال قع 
فظيعة > أذّت إكى: إبادة قبائل بأكلها > و إلى خرق مداكن تنا فيهدا .وم 
فيها ء وإلى الاستحواذ على الأراضي والممتلكات وتوزيعها على المعمّرين 
القاذمين من غختلف أنحاء أورويا » وأدت أيضا إلى وضع قوانين خاصة 
بالسكان تُشْرّع الاعتداء , والاضطهادد ء والاغتصاب » وتزوير 
الاتتخابات » والحيلولة دون تمثيل السّكان على جميع المستويات ٠»‏ وفي 
كل المجالس » كد من ذلك كُلّْه إضعاف الروح الوطنية لدى 
السكان » وتشجيعٌ ع الحتوو الفردية. والنتاصن الغازية عل الاستيطان:: 
وال حاف هذا » قامت الإدارة الفرنسية باستخدام وسائل الإغراء » 
بَدْل الأموال على من تامّست فيهم استعداداأ للخيانة والتعاون » وبعرض 
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امنداصب والمراكز ال العالية عليهم » وبمنحهم ألقاباً فخمة » ونياشين 
إلا أن ١‏ لنتيجة لم تكن ؟ كانت السياسة الفرنسية تتوفعهنا » 

إذ 0 المكامرء :واتشفظت ...ولت عن مسكر 
التواطؤ مع جيش الاحتلال وإدارته » إلى معسكر المقاومة في كثير من 
الأوقات ٠‏ لأن الذين استرّوا في التواطؤ م يلقوا أيّ ترحيب أو ارتياح 
من طرف المواطنين الذين اعتبروهم دائما خونة » جديرين بالاحتقار 
والقت . 

وبمراجعة سجل الكفاح الذي خاضه الشعب الجزائري » نلاحظ أنّ 
هذا الكفاح مر بمراحل : 

أولا : مرحلة المقاومة ( ٠ههنة24‏ ) , وهي المرحلة الأولى التي 
تصدّى فيها الشعب الجزائر: ي للاحتلال الفرنسي منذ الساعة الأولى التي 
توأجندت فيها وحّدات الجيش الفرنسئ على شاطيء سيدي فرج عام 
0 » وأبرز الذين عداوا :لواء القاونة الأمين عند للفادر يقرب البلاد 
منذ عام 1833 حتّى عام 1847 » والباي أحمد باي بشرق البلاد منذ 
عام 1830 إلى عام 1848 . 


ثانيا : مرحلة الانتفاضات : ( 18062686ناه50 ) » وقد امتدّت 
من عام 1848 حتى عام 1916 بقيام الحرت الغامية الأول وقيلت كل 
أنحاء البلاد » وقادها العديد من رؤساء القبائل » ومشائخ الزوايا » وم 
يُكتب لها النجاح لافتقارها إلى التنظم ٠‏ والتعبئة العامة » وإلى تحديد 
الهدف من القيام بها . 

ثالشا : النضال السياسي : ( #دهننانادم انا هآ ) وغطّت فترة 
ماد بين عأمي 019 1954 افتتّحها الأمير خالد بخوضه معارك 
لاتتخابات 2 وعقده لاجتاعات » وتقديمه لعرائض ولوائح ومطالب 
اكيت فيه من البلاة "كلاه لهون الأحيزان السيتانيينة +« والهيات 
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الذوننة + واللضياةةالثقافنة بوالر كاضينة # وعل ران لحان 00 
الشهيرة : نجم شال إفريقيا الذي تحوّل إلى حزب الشعب الجزائري ثم إلى 
حركة الأحوار العر اث الله عاط عب وسيم الفاتاء السائة 
الجزائريين » والحزب الشيوعي الجزائري » وحزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري 

وفي هذه الفترة ظهرت الصحافة الجزائرية ٠‏ واشترك الجزائريّون في 
الاتتخابات لامجالس ##وتاشيت النواد والتدارين الخرة . وففدت 
المؤقرات » ووقفت بعض الأحداث التي كانت لها أنعكاساتها على الحياة 
الجزائرية ء وعلى تطوّرات الأوضاع السياسية خخاصّة منها ما تعلق 
بالإعداد والتعبئة لثورة نوفير عام وخلال هده الفة: امنا 
عرفت الجزائر قوانين الانديجينا ء ومحاولات التجنيس » ومساعي 
الفيقين الشيعى ٠:‏ والاجالاة فرور القرة عل الاععلال + وماقت 
قم المجامر الرطلية الجزائرية بالنفي والسّجن والإعدام » وتزييف 
الاتتخابات . 

كووز خلانا شيارات : الطوالت الزائرمة ب الاصتلاحات:.: 
الاندماج . المساواة . الأمة الجزائرية . الاستقلال . البرلان الجزائري 
اليادة الوطنية : 

رابعا : الشورة : ( هه6ن1أه60: هآ ) وتمتاز بوضوح أهدافها 2 
والتفاف الجماهير حولها » وتعميها في كامل القطر ء وصودها في سبيل 
تقدَق الأعدافة المنطرة من الجذاية + الاستقلال ٠.‏ البيتادة .:وحيلة 
الثزان وف قمر قور توفي :1954 شي فنا القنا ومية القضب: 
الطوولة ‏ 
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الاحتلال 


هل كان في نية فرنسا احتلال الجزائر أم لا ؟ 

إن الذي يراجع كتب المؤرخين الفرنسيين » ويراجع المذكرات التي 
كتبها الضباط الفرسيوة: الذين اعتركوا: فى علننات الاختلال الأون + 
يلاحظ تناقضات بين تصريحات رجال الحكومة الفرنسية من ناحية» 
وتصريحات الضباط العسكريين من ناحية أخرى » وبين التصريحات 
وواقع عدوان الجيش الفرنسي وهذا العدوان يؤكّد بأن نية المدوان 
قائمة من زمن » وبأن الرغبة في احتلال الجزائر ليست رغبة طارئة .. 
ليست قضية « المروحة » أو موضوع « القرصنة » ٠‏ إلا تعلة وسببا . 


فا هي الدوافع والأسباب إذن ؟ 

أولا : لقد كانت فرنسا مهتة بالقطر الجزائري اهتاماً خاصًا » يدو 
ذلك في كتابات وأحاديث بعض الأوساط الفرنسية في مجامعهم 
الخاصة .. ويبدًو في المساومات التى قامت بها فرنسا قبل الاحتلال مع 
عقن الدآيات والبايات + اها تحمل عل القبازات خامة ينا عل 
الشريط السّاحلي للقالة وعنابة حتى سكيكدة . بل قامت بعمليات 
تثليل به بعضٍ اساي 3 الشواطيء البحريّة مامه المنين الشاحلية 


انبا اكد كنك لطع 0 0500 
أطماع الدول الأوروبية التي تفتة- تفتحت شهيّتها في ذلك الفهبل السويتم 
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وتكوين الامبراطوريات » لاسها بعد أن بدأ الضعف يتسرّبٍ إلى الخلافة 
العفانية » وتقلّصت رُقعتها » وم تعد ذات وزن أو نفوذ في العالَميْن 
الشرقي والغربي . 

ثالثا : موقف الجزائر وأسطوها البحري في الدفاع وحماية 
المسابين .. فقد ساهم في السابق في إنقاذ المسامين اللضطهدين 2 
وها هو يسام في إنقاذ الخلافة العفانية بعد أن تألْبّت ضِدها الدول 
الأوروبية .. فاستغَلّت فرنسا تواجد الأسطول الجزائري في حالة الدفاع 
عن تركيا بعيدا عن شواطئه » وسواحل الجزائر» وقد أكّد الؤرخ 
هائزق عقاو هذة المقينة يقوله :2< إن الحكومة الفرنسية أرادت أن 
تنتهرٌ قُرصة انشغال أَحُسن الوحدات من الأسطول الجزائري في الشرق » 
وأن تخلق مُبرّرا لتدخلها العسكري » فأرسلَت تعلهات خاصة إلى قنصلها 

فى الجزائر » وأمرتة أن يَغتنم 1 قد تسنح لإساءة العلاقات مع 
0 الداي » . 

ا ابعا : ظهور التنافس الاستعياري الاقتصادي بين فرنسا وأنجلترا إذ 
كانت كل منهها تحاول التوسّع وقديد رقعة سيطرتها وتجارتها » باحتلاها 
لمناطق وأخرى تُمكْنْها من الاستيلاء على ثروات الأقطار الحتلّة » وعلى 
حون أوشاعيا الاقتسنادية عل بحمات الففري التفيرة + كنا غير 
عن ذلك الجنرال جيرارفورد بمناسبة نزول الجيوش الفرنسية بالسّاحل 
الجزائري إذ قال : « إن هذا الاحتلال يَسْتند إلى ضرورات هامة جدا » 
ويرمي إلى فتح منفذٍ واسع لتصريف بضائعنا » ( أحمد الخطيب . الثورة 
الجزائرية . ص 39 ) . 

خامستا : أقرضّت الجزائر فرنسا عام 1797 ديونا بدون فوائد » 
تراكَمَت عليها بسبب تَزُويد الجزائر لها بالحبوب من قح وشعير لمواجهة 
امجاعة التي عانت منها فرنسا مرارا , إلا أن هذه تماطلت في تسديد 
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الديون » وراويّت متنصّلة من مسؤوليتها بتحميلها للتاجرين اليهوديين 
الوسيطين » وكانت تتقدم في كل مرة بأعذارٍ واهية » أدّت في النهاية إلى 
استياء الداي حسين باشا من الماطلة المسقمرة » ومن اللامبالاة واستخفاف 
ممثل فرنسا بالجزائر . 

سادسا : تدهور الوضع الداخلي بفرنسا تدهورا أثار تقمة الشعب 
الفرنسي ضد الملك شارل العاشرء ول يجد هذا منفذا لتصريف النقمة 
الشعبية أحسن من صرف الاهتام إلى خارج البلاد » وإلهاء الشعب 
بمشروع احتلال الجزائر الإقلم الغفي » لفائدة فرنساء وتحسين 
اقتصادها » وأيضا لصالح المسيحية الناقة على القوة البحرية الاسلامية 
الفقية ق البخن الايض اللسيط», 

سابعا : أن فرنسا في ذلك العهد ل تتقبّل أبدا أن تسبقها دولة 
أخرى في أوروبا » في التخلص من هينة القوات البحرية الجزائرية في 
حوض البحر الأييض المتوسط ؛ خاصة وأن الدول الأوروبية كانت 
تجرف تشاورات: فا يننها +اجلنت فى ينكن الأوقنات إل حقيد اتفنافات 
للحدٌ من « قرصنة البحرية الجزائرية » : « في هذه الأثناء كانت الدول 
الأوروبية مجتجة في مؤقر فيينا » فاستغل ممثل بريطانيا هذا ال هجوم 
لإثارة الدول الأوروبية ضد الجزائر » وقرّر مؤتمر فيينا بالفعل وضع حدٌ 
نجائي لتصرفات القراصنة في حوض البحر الأبيض المتوسّط ٠‏ ولاسترقاق 
المسيحيين » ( مبارك بن مد اللالي الميلي . تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث . ج 3 . ص 262 ) . 

ذلك لأن البحرية الجزائرية استطاعت أن ترد بحزم على القرصنة 
الأوروبية » جعل الدول الأوروبية ترهب جانتّها » كا استطاغت أن 
تساعد دول البحر الأبيض المتوسط الاسلامية في أوقات الحن .. أيضا 
قامت بعملية حضارية إنسانية نبيلة حين تولّت إنقاذ المسامين 
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المضطهدين من طرف الإسبانيين ومن محام التفتيش التي نصبوها .. كل 
هذا جعل الفرنسيين يستعملون في تصريحاتهم ذريعة « الدين » لتصفية 
حساباتم مع الجزائر » وتحقيق رغبتهم في احتلالهها » وتأديب الداي : 
وتحطم البحرية الجزائرية . 

ظهرت نوايا فرنسا منذ الشروع في الاستعداد لغزو الجزائر عام 
7 » ولو أن التفكير في ذلك ظهر من فترة طويلة » «٠‏ والملاحظ أن 
القنصل الفرنسي كيريسي » بدأ يفكر في ضبط مشروع لاحتلال الجزائر 
منذ عام 1782 » وظل يفكر في ذلك طيلة تسع سنوات » إلى أن قدّم 
مذكّرته هذه إلى الخارجية الفرنسية في عام 1791 » وقد حدّد في هذا 
اللشروع حتى النقطة التي يتسرّب منها الفرسيّون إلى بر الجزائر» 
( مبارك الميلي . تاريخ الجزائر في القديم واللحديث . ج 3 . 
ص 276 ). 

كتب وزير الخارجية تاليران إلى القنصل الفرنسي طارحاً عليه 
بعض الأسئلة ويرجوه الجواب عنها » وهي : 

« أولا :اما هي تعزريزات الجزائر من ناحية البحن؟ 

قآننا : لو كنا في حرب مع الجزائريين » فا هي التدابير التي يجب 
اتخاذها لعدم إلحاق الضرر بنا ؟ 

ثالثا : ما هي الوحدات البحرية التي يجب إعدادها ؟ 

رابعا : ما هي التدابين اللأزمة لالحاق أكبر اننبة ممكلة من الخرن 
بهم بواسطة الوسائل البحرية وحدها ؟ 

خامسا : في حالة ما إذا قرّرُنا عند شوب الحرب مع الجزائر 
استعمال جيش بري ضدّ هذه النيابة » فكيف يكون تشكيله » وما هي 
القوة التي يَنبغي أن يكون عليها ؟ 
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سادسا : كيف تنزل هذه القوة إلى البرء وفي أي مكان ؟ 

سابعا : ما هى الخطة الواجب اتباعها للاستيلاء على الجزائر ؟ 

ثامنا : ما هى قوة جيش الداي ؟ وما هو تركيبها ؟ 

تاسعا : من هم سكان النيابة ؟ ومن هم سكان مدينة الجزائر ؟ 

عاشرا : فها إذا حوصرت مدينة الجزائر وقاومت فين أين يُمكن 
للجيش أن يجلب الماء والقميحّ واللحوم والخشب ؟ ما هي القّرى التي 
يُمكن أن تموّن الجيش » وما هو عددّها ؟ 

حادي عشر : هل هناك رحَوّات تسيرٌ بالماء في ضواحي الجزائر » 
أخرى ييره الريع ؟ 00 . 0 

ثاني عشر : هل يوجدٌ الخشب والأعشاب للطبخ ولامهامً الأخرى ؟ 

ثالث عشر : وصف حلي لامنطقة على امتداد ثانية عشر ميلاً في كل 
الاتجَاهات ؟ 

رابع عشر : فها إذا كُنْا نريد عوض مهاجمة مدينة الجزائر إلحاق 
أكبر نسبة مُمكنة من الضرر بالداي » وفها إذا أرذنا تخريب بعض 
ولاياته أو بعض مُّدَنه في نفس الوقت الذي تنظم فيه بحرا - حربً 
لا هوادة فيها ضده . فها هى العمليّات الثانوية التى يُمكن تنظيها ؟ 

خامس عشر : ما هي عقلية الداي الحاللي ؟ ' 

سادس عثر : ما هو تفكير رجال الدين الذين يحيطون به 
ويُؤثرون عليه ؟ 

سابع عشر : أية صورة يحملها عن قوة فرنسا ؟ 

ثامن عشر : إلى أي حدٌ يُمكن أن يِوُثْر فيه التهديد بإعلان الحرب 
من طرفنا ؟ » (هبارك الميلي . تاريسخ الجزائر في القسديم 
والحديث .ج 3 . ص 279 ) . : 


وهي أسئلة ‏ كا تبّدو ‏ مضبوطة ٠‏ واضحة النوايا » والأهداف . 
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وبما يوْكَدٌ بأن نية العدوان كانت مبيّئة » هو أن فرنسا بعثت 
بالضابط بوتان ( «ناناد ) من سلاح المهندسين عام 8 » حيث 
كن هذا من التسلّل إلى الجزائر متنكرا في زي مدفي » استطاع أن 
يتجول في عدّة جهات من القطرء قام 5 بدراسة المواقع 
الاستراتيجية الجزائرية » وَتعرّف على وسائل الدفاع الجزائرية2, 
والأماكن الحصينة بالبلاد » وهو« الذي حدّد ثغر سيدي فرج كأفضل 
موقع لإنزال الوحدات الفرنسية التي تقوم بالاحتلال » واعتّمِد في 
تقريره بعد ذلك باثنين وعشرين عاما » . ( كلود مارتان( علنتهاكت 
مناعه35 ) . تاريخ الجزائر الفرنسية . ج 1 . ص 67 ) . 

من هنا تُدرك بأن قصة المروحة اتخذت ذريعة ومبرّرا من طرف 
فرنساء خاصّة وأنها لا تجهيل تورّط قنصلها دوفال ( انادممه مآ 
1ه ) في قضايا مالية » ورشاوي متنوعة : « هذا الدبلومامي لا يقمتع 
بسمعة حسئة » ( كلود مارتان ( انه عفدهات ) . تاريخ الجزائر 
الفرنسية . ج 1 . ص 66 ) . 

لقد كانت فرنسا قبل عام 1830 من انشط البلدان الأوروبية سغياً 
لتشويه سمعة الجزائرء باعتبار القوة البحرية الجزائرية قرْصنة يجب 
التصذى لا وخطيها خخ آنا لجأت عدة مرات إلى تهديد الدّاي »: 
ومحاصرة البلاد بحريا .. وم تقد تقمّر في تأليب الرأي العام الأورو! 7 
والمسيحي ضد الجزائر » وعملت على تحريض بايات تونس » وحث جمد 
علي باشا مصر على احتلال الجزائر . 

إذن » فالتفكير والتخطيط للغزو قديم « منذ بداية القرن الشامن 
عشر » ومشروع الاحتلال أعد حسب خطط متدرّجة » ول تمسح 
الظروف بتنفيذها إلا عام 1830 » غير أن المسؤولين الفرنسيين لم يعلنوا 
في تصريحاتهم عن النوايا الحقيقية لاحتلال البلاد أو التوغل فيها » مخافة 
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أن يؤلبوا ضدم الدول الأوروبية الأخرى المنافسة لما ء أو التي لما 
مصالح في المنطقة » وتخوفاً من عواقب التوغّل في أرض مجهولة لدهم 
من ناحية » ومعروفة من ناحية أرق بمقاومتها منذ و اي 2 
بحم 7 ا ا ل يم احتلال 
بعض المدن الساحلية » إلا أن الاحتلال الكامل لا يم » والقاومة 
الداخلية تُفسدٌ دائاً خططات الغزاة . 


لهذا كان التردّهُ والغموض واضطراب الرأي السّمة المميّزة للسياسة 
الفرنسية منذ نزول قواتها في سيدي فرج حتى 22 يوليو 1834 . فخلال 
1 3 كلَْفَت لجنة فرنسية « بالإجابة عن الأسئلة التالية » : 
) هل يجب الاحتفاظ بالأراضي امحتلة ؟ 
2 ) إذا كان الاحتلال مفيدا ‏ فا هو النظام الذي ينبغي اعتاده ؟ 
) هل يجب الاقتصار على إخضاع 0 ؟ 
) هل يجب تدععم الاحتلال بالاستععار ؟ 
) ما هو أكثر النظم الإدارية ملاءمة ؟ 
) ما هي الحالة العامة في هذه البلاد من جميع النواحي ؟» 
( إسماعيل العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر . 
ص 79 ) 
وبالتأمل في التقرير الذي أعدثه اللجنة العليا الي أنشئت رسوم 
ملي في 12 ديسمبر 1833 يبدو أن اللجنة استعملت كامة « مؤقتا» في 
قضية الاحتلال العسكري بإيرادها الفقرة التالية :2:0 لي تحتفظ 
فرنسا بحقها في السيادة على جميع الأراضي ي الجزائرية , من الملاتم أن 
تقر موقا على الاحتلال العسكري لمدينتي الجزائر وعنابة اللتين تقام 
تحصينات للدفاع عنها » وكذلك مدينة يجاية». ومدينة وهران » 
( المرجع السابق ص 80 ) . 


3 
4 
5 
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إذ أنه بالرغ مما يبدو من ترد » فإن كامة « مؤقتا » تدل على أن 
نية « مؤبداً » واردة في الذهن الفرنسي . 

نعم » هناك تردْدٌ كان الفرنسيون يتخبطون فيه » سواء على مستوى 
الحكومة ا مستوى البرلان » وخاصة بعد التحقيقات التي قامت 5 
اللجان الموفدة » فقد فقذ كتبت إحدى اللجان في تقريرها : « كنا نعتقد 
ّنا جئنا إلى هؤلاء البرْبّر بمحاسن المدنية » والحال أنْه ظهر على أنذينا 
ما يُشين » « إن مباديء الاحتلال الفرنسي بالجزائر كانت مرتكزة على 
ما يخالف العقل + ويناقض 'القالون + ويّهاجم حقوق الانبائية +.: 

( من تقرير اللجئة التي زارت الجزائر يوم 7 جوليت 1833 ) ؟آ! 
ندّد وشهّر بعض النواب الفرنسيين في برلماهم بالوحشية التي ارتكبها 
الجيش الفرنسي » ومنهم النائب دوصاد الذي قال : « هدّمنا بعاصمة 
الجزائر تسعمائة دار من غير مخابرة أهلها وإعلايهم » ومن غير دفع 
تعويض لم على ذلك , واستحوذنا على ستين مسجدا جامما ؛ 
استعملناها كلها لحركة جيثن الاحتلال الفرنسي » وهدمنا منها عشرة » 
يعني في تلك السنة » أما بعد ذلك فلا تسأل !. وانتهكنا حرمة القابر 
بنبشها ء وبعثرتها » ؟ِ صرّح فايطان دولار وشفوكولد في نفس 
البرلان : « كانت مدينة وهران متاسكة العارة » ها بنايات وقصور 
عظية » فا احتلّها الفرنسيون أصبحت خراباً بلقعا بسبب أعماهم 
الوحشية التي فاقت خراب الزلزال الهائل الذي أعقبه جلاء الإسبان 
عنها » « إن الفرنسيين أحرقوا بوهران من شجر الزيتون عددا وافرا بلغ 
مآت الآلاف من الأشجار عدا غيرها » . 


1-3 
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المرحلة الأولى 


ادكيدر 
عبد القادر 


الأمير عبد القادر 


بعد سقوط الجزائر » عاصمة البلاد في أيدي الجيش الفرسي خيّل 

للدولة الفرنسية أن بقية المدن الجزائرية ستسقط كأوراق الخريف بجرّد 
أن تب عليها رياح الموسم » 21 , أن المقاومة التي أبداها مكان تيحة 
جعلتها تراجع حساباتها ٠‏ فلجأت إلى المراوغة والتظاهر بأنها لا تريد 
من وراء غَرُوهَا العسكري التأديي احتلال البلاد أو المَركرٌ فيها : 
وفيت تظاهرها هذا بعرض الإقليين القسنطيني والوهراني على باي 
دصي اع ا امار لي 
ناحية» ولاعتراض بعض المسؤولين الفرنسيين على الفكرة .. 
المناورات ارات ون تان كل مسسسيطة وجرا ا 
أخذوا احتياطاتهم حتى لا يؤخذوا على غرة » أو حتى لا يحدّث لهم ما 
حدث لسكان العاصمة » فاستعدوا لامقاومة بما يمتلكونه من روح وطنية 
عالية » لم يحسب لما الفرنسيون حسابا » حين راحوا هاجمون مدينة 
عه عام د على 
0 أن الروح الوطنية طاقة لا تعرف العياء 9 الكل » وإنا تحتاج 
من حين لحين إلى التعبئة والتنظم » » ووهران في مثل هذه الظروف في 
حاجة إى زعم يقودها , ويُنَظم مقاومتها » وجلات رغبتّها في شخص 
يديك تكو يوق كل [قلم ونسران + رتولن فق متانتيانة كيده فض 
النزاعات بين القبائل + وتوسّط لدى باي وهران في قضايا ته الرعية : 
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وإن كان هو تفسه عانفى من تعسّف الباي التري حسن .. أيضا م يَتوَان 
منذ حلول الفرنسيين بمدينة وهران في تنظيم هججات من وقت لآخر» 
وفي محاصرة المدينة » وكاد في فترة ما أن يوقي حصارّه ثماره » لولا 
عزلان لكوي له 

وبما أنه الشخص الجدير بالثقة والتقدير»ء فقد اتجهت نحوة 
الانظار ع وتعلقت نيه الأمال: 2 واتفقت تحوك صلاحة ودورت تعل: 
تمدن سؤولية الحياد- كلنة الغناء والآعنان :ولذلك ناد هؤلاء 
بالتوجّه إليه يعرضون عليه الإمارة التي لا يستطيع رفضها في مثل 
الظروف التي تجتازها البلاد » غير أن سنة لا تسمح له بذلك رمم 
نشاطه » وهمته » ورغبته في مواصلة الجهاد » فأشاز غل مموغنة العاماء 
والأغياق باضه عه القتاوي اذى عخلي بصدات القاته من أهلية 
وكفاءة وأخلاق .. وحظي اقتراحه بالرضا من طرف الحاضرين . وقَدْ 
وطلك اهندة المدادكة غتوددين' حا المساهرق» ونلا ارقت المكومة 
الفزائويَة من نكن المقرب الأوسط استؤلى العدو على مدينة الجزائر 
ومدينة وهران #وطتفت تنك السائية ال الامخئلاء عل السهول 
والجبال » والفدافد والتلال . وصار الناس في هرج ومرج » وحيص 
بيص » قام من وفقهم الله الهداية من رؤساء القبائل وكبرائهاء 
وصناديدها وزعمائها » فتفاوضوا في نصب إمام يبايعونه على الكتاب 
والسنة » فلم يجدوا للك امنصب: اغليل إلا ذا السب الظاهر + والكال 
الباهر » ابن مولانا السيد عي الدين » فبايعوه على كتاب الله العظيم » 
وسنة نبيه الكريم . 

وقد مت بيعة عبد القادر أميراً » وحامل لواء الجهاد » من طرف 
القبائل على هذه الصيغة : « ... بايعناه على السبع والطاعة » وامتشال 
الأوامرء ولو في الواحد منا أو في نفسه » وقدّمنا نفسه على أنفسنا » 
وحقّه على حقوقنا » . 
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ما إن اتتصب عبد القادر أميرا » حتى بادر بتنظع أمؤن الدولة © 
فأرس لني للوزراء #وعلنا للقورف + وشرع في تكوين جيتن 
: وطني ٠‏ وفي إنشاء المؤسسات ٠‏ وفي وضع قوانين مسقدة من الشريعة 
الإسلامية » وسك عُملة باسمه , وقسّم البلاد إلى ولايات » ونصّب على 
رأ كل اولارة خلقة. حت الأهداق من القاوضة + :ومح تامهن ” 
الدولة « وحصرها في : 
)اشر الأمخ »»-وتاد يك الخونة العضاة: 
) توحيد القبائل حول مبد| الجهاد . 
) مقاومة الفرنسيين بكل الوسائل . 
) دفع الفرنسيّين إلى الاعتراف بالجزائر كدولة » وبعبد القادر أميرا 
للبلاد . 

007 00 
الخخطوط الرئيسية التي يعتزم الالتزام ها » جاء فيها بعد أن استعرض 
القبائل التي بايعته ! « قد وافقوا ( أي القبائل ) بالإجماع على تعييني » 
وبناء عليه اتتخبوني لإدارة حكومة بلادنا » وقد تعهّدوا أن يطيعوني في 
السَّرَاء والضرّاء » وفي الرضا والشدة » وأن يُقَدّموا حياتهم وحياة أبنائهم 
وأملاكهم فداء للقضية المقدسة . 

تكن 2031 اذق كولينا عذة! الية ولك المافية ( كل مدقن 
شديد ) آملين أن يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسامين » ومنع الفرقة 
بينهم » وتوفير الأمن العام إلى كل أهالي البلاد » ووقف كل الأعمال غير 
القانونية التي يقوم بها الفوضويّون ضد المسامين » وصد وطرد العدو الذي 
اغتدئ عل بلادنا وريد أن يفل أعتاقنا بقيوده: . 

ولقبول :هذه المننؤولبة + اشترطفا عل كل أولقك الدذين محونا: 
السلطات العليا ء أن عليهم دائما واجب الخضوعتق كل أمعاهم إلى , 
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شوض وقال اكد الاسم إل القع الهدن تن عتلم و لله" 
طبقا لسبنة النيّ » وأن يعاملوا القوي والضعيف , النبيل والحترم » 
باغلاض وقون خاناء» وقد قبلوا هذا العرظ ».إن هدق الأسانئ هرا 
الإصلاح وفعل الخير ما دمت حيا » إن ثقتي في الله » ومنه أرجو الجزاء 
والنجاح » ( شارل هنري تشوشل . حياة الامير عبد القادر . ترجمة د . 
أبو القاسم سعد الله . ص 60 ) . 

وقد تمكن فعلاً من نشر الأمن في ربوع البلاد ببمعاقبة الجرمين 
والعٌصاة » وتكوين محام قضائية » وقام بتأديب الخونة الذين تعاونوا 
مع الجيش الفرنسي » واستطاع توحيد القبائل المشتتة » واعتنى بصفة 
خاصة بالخروج من دائرة التطوع الفوضوي » إلى دائرة التجنيد المنظم , 
وهي عملية ليست بالبسيطة في ذلك العهد » كا تحدّث عنها شارل هنري 
فرشل حين فال :و وكنت :وات عند القنادن غين التظامية نه خلال 
الفترة الأولى من عمله » قد بلغت حوالي 60000 جندي ؛ وكان هذا 
العدد يشمل جميع الوحدات التي كانت القبائل تَمِدُهُ في حالة الطواريء , 
ولكن من النادر أن اجتع ثلث ذلك العدد في وقت واحد بغرض القيام 
بحئلة عسكرية » أما الفرسان غيرٌ النظاميين الأكثر تفوقاً ٠‏ فلم يتوقرُوا 
لديه . 
٠‏ ولكن عبد القادر سرعان ما اكتشف عدم كفاءة هؤلاء المحاربين , 
أمام جيش منضبط لدولة عسكرية كبرى » كان عليه أن يواجهها , 
وتجنيد جيش نظامي من بين شعب م يعرف التجنيد الإجباري حتقى. 
أيام الحم التري » شعب تثور طبيعته حتى من مجرّد فكرة التجنيد 
الإجباري » هو تجربة خطيرة تحتاج إلى حنكة » وحذر كبير» وإن 
خطة من هذا النوع لا يُمكن إعلاثها في شكل أمر صريح » ولكن فقط 
في شكل اقتراح وتاميح » ( شارل هنري تشرشل ٠‏ حياة الأمير عبد 
القادر . ترجمة د . أبو القاسم سعد الله ص 140 ) . 
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ويذلك كن الامو عن القادر أول مره كون تحيتنا ول يفطا 
وموحدا » بناه من العدم » وهيّأ له الوسائل , 0 
الأمبلحة الملائمة » مستعينا بخبرة الإسبانيين والفرنسيين وغيرم » واختار 
لهذه المصانع المواقع الاستراتيجية الحصينة » كاختياره لمليانة التي ببى 
باق قواحها ممنيهاً هاما لصنع الأسلحة والذخيرة الحريية كر 


0 


تقتع به هذه المدينة وضواحيها من موقع حصين » ومن توفر المناجم 
المعدنية بها » بالإضافة إلى صلابة سكانها » وبلائهم في الجهاد » والدفاع 
عن الوطن .. وإلى جانب هذا اهم بتعلم الصغار» وتوجيه الكبار عن 
طريق دروس الوعظ والإرشاد ».بإنشاء المدارس المتنقلة » والمكتبات » 
والمساجد » والمستشفيات . 


وقد امتاز الأمير بكونه الشخص الدءوب الذي لا يضيع فرصة أو 
مناسبة . كان يستغل الاتفاقيات التي يَعْقدها مع الفرنسيين في دع 
الاستغداد العسكري , والتنظم الإداري » وبناء الدولة » على أسس 
وطنية » تختلف عن الإدارة العفانية » كا وصف ذلك شارل هنري 
تشرشل في كتابه السابق ص 23 بقوله : « ولعل النظام الإداري 
التصاعدي الذي سنه ضاربا صفحاً عن النظام الاداري العثاني الذي كان 
قبله » يكشف عن تفهمه لحاجة قومه لنظام يكفل لهم الارتقاء من عهد 
الإقطاع والقبيلة » إلى عهد التعايش الاجتاعي » والالتزام نحو بعضهم 
ونحو الدولة » . : 

وقار حا ره الأمير عه القتادن عتهوقها الواضع + وأبعادهنا 
المستقبلية » لأنما لم تقنصر على تعبئة المواطنين لرد العدوان » أو للقيام 
و بمناوشات هنا وهناك ضد العذوء بل وبسّع مجالات المقاومة » واعتبر كل 
1 حال جزءا مق المقاومة..وخلفة اسابية فها+ :ومن هله الات + 
الإذارة . الثقافة «التكوين العقائدي والسكرف:+ الميخة : الاقتضاة: . 
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ودبلوماسيا محلكا ,2 ومثقفا غزير المعارف 2 وكا بارعا ٠‏ 
ومن الصعب التطرق إلى كل جوانب العظمة لدى الأمير . وإفا 
نكتفي هنا بالجانب الذي اشتهر به » وبرز فيه » وهو جاتب الجهاد 


الذي أبلى فيه البلاء الحسن » لأن الجزائريين لم يبايعوه لاتتسابه إلى 


ل معروفة » أو لثقافته الواسعة :دمن أجل أن يُكوّن دولة 2 
وينظم إدارة » وينشيء جيشا ء بقدر ما اختاروه وبايعوه من أجل 


ش الجهاد ٠.6‏ ومقدرته في ميدان الجهاد ٠0‏ القارفة هي ألي تدحم مركزة 


لدى الماهير ء وعجزه في القيام ها يُضْعف جانبه » وقد شعر الأمير 
بهذاء فم يتأخر - وهو يبني الدولة » وينظم الإدارة ‏ في القيام 
بالهجات ضد الفرنسيين » ومواجهتهم بين الحين والآخرء وإن كان غير 
واثق من جيشه الذي يتكوّن من فلاحين متطوعين ٠‏ يستجيبون لنداء 
الجهاد في وقت الخطر » وينصرفون لأشغاهم بانتهاء المعركة . 

ومن م الممزات القاطة بالأمين عي القافن+ أنه المقاوم الوحيد منذ 
الاحتلال حتى عام 4 الذي ربط الجهاد + وتحرير الأرض كبداين 
ضحّى في سبيلها حتى النهاية وها : 

- وحدة التراب الوطني 

- السيادة الوطنية الجزائرية 

في حين لم يتجاوز غيره من رجال المقاومة حدود القبيلة , 
والمنطقة » وهذا الغرض استخدم كل الوسائل » واستعان بكل الإمكانات 
الني أتبيحت له في تلك الظروف ٠‏ فتفاوض مغ العدو + ووقع العاهدات 
القي 0-0 مق انتفادة الأنفاين + وتنظم الميكن 6 وتزييح المتاومة: 
ولآحَق الخونة » واستفتى العاماء » ونبّه الرأي العام العالمى » وهكذا 
أيضا استفاد من المعاهدة التي وقعها مع ديميشال وملك فرنسا » والتي 
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اعتبرت اعترافا رسميًا به جر إلى اعتراف السلطان الغربي عبد الرحمن 
بن هشام به أيضا ء إلا أن هذه المعاهدة كانت محل تقاش عدف عددء 
اراق الأوسباط الخاكة الترديية و وخاضة لد الولانوضباط 
الحيش يت كان البعض فته الآ ينظ إلى المفاهذة بعين الارتياس + 
ويناور في الكواليس » والمحافل » في نطاق التحول الجديد في الرأي 
العام الفرنسي الذي بدأت رغبته تنزع نحو التوسع » وهذا يقتضي التشدد 

بع الأمين» ولتعايت بفحوى البنود الواردة في المعاهدة , والتشككك في 
رسمية التوقيعات .. ومن الذين نشطوا ضد المعاهدة » وأبدؤا معارضتهم 
لما الجنرال تريزل الذي كان يتحين الفرص ٠‏ ويتتبع تحركات الأمير .. 
وحين تصدى الأمير لموسى بن الحسين ( أبي حمار ) الذي هاجم مدينة 
المدية » واستولى عليها » مدعيا بأنه « المهدي » » وبأن رصاص أي 
ارب شد لآ يؤثنفية .ولاق أتباعة ماه الأمير , وعدن مندرقة 
المدية من شروره » ثارت ثائرة تريزل » واعتبر ذلك خرّقا لامعاهدة , 
وحاول دفع الوا لي العام إلى اتّخاذ موقف عسكري يعلن فيه الحرب على 
الأمبر» ونا ل يحَدْ تجاوبا مق الوالى اتقلب: شنده يتحداه في الكثير من 
المناسبات ٠‏ ويُّقرّر بنفسه ما ارتأه » معقدا في ذلك على توصية لجنة 
التحقيق التي تدعو إلى الاحتلال الدائم . 

في مثل هذه الظروف » وفي هذا الج من التوثر الذي سام تريزل 
كثيرا ف اده ٠‏ قر هذا امياقة الأميىء معتهدا: بان عد القادر قد 
أنكةه التسدق عكتاناك ين العقائن والرع اد :اعشان تيل صلق 
سيق ككان لمواجهة الأمير. وهي منطقة يعرفها الأميرٌ وجُّنده معرفة 
جيدة . وهذا ما دفعه إلى ترك تريزل يتنقل بجيوشه حيث شاء »2 
مكتفيا بمراقبة التحركات » وفي الوقت نفسه كان يُعدّ تكتيكا لاصطياد 
تريزل وتطويقه » وفعلا ء ذلك ما حصل » حين وصلّت جيوش 
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تريزل إلى الميان » وصّمْتنقعات المقطع , والتي مماها الفرنسيون فيا بعد 
« مأساة اللقطع » لِمَا لحق جيش تريزل من هزية ثقيلة » قضت على 
ربع الجيش » وعلى سبْعة تريزل » وزادت من سمعة وشهرة الأمير . 

كانت نتائج هذه المعركة باهرة » لأنما : 

5 لقنن اران ريدن دروا لا عياة بوكر طنه لوقه إل 
الوالي العام » جاء فيها : « لقد أضعت هذه المعركة المهلكة » وأضعت 
أمالا كانت شار مي 5 0 
ل يار رزج 
تحت ثقل السؤولية التى أقدشت على تخئلها ٠‏ وأنا على استعداد لأزء 
تفيل اللوم دون أن ابسن وفك هفة > :وكدلك كل إخراء عجارم ترى 
حكومة الملك أن من الضروري اتخاذه في حقي » . 

( اسماعيل العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. 
ص 999 ). 


أغا قي -ربنالقة الثانية: إل ورين الحريية + قإنة يرغب في إعفائه من 
مسؤولية القيادة حين كتب ١‏ عذا انكل عدي رض ف دم 
الاحتفاظ بالقيادة التي أمٌندت إليّ » وإنه لَمِن واجبي أن أتحمّل كل 
المسؤولية وحُدي في العملية التي فت بها » بدون أمرٍ من الوالي العام » 
ولكنّ الملة التي قت بها ؛ فرضتها علي الظروف ٠‏ والآمال التي عقدثها 
عليها لا تزال تبدو لي معقولة » وسواء كان الأمر راجعاً إلى غلطة في 
التقوين داو لالظ العائر نات العوليتة فس اكيت بالنسشل 
( إساعييو العر, ق :+ القاومة الجزائرية تحت لواء الأمين عبد القادر . 
ص 99) . 
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أن العركنة: حندتت بت امتشرازات مك رقا وتديسات 
متعدّدة » من طرف الجنرال تريزل ؛ إلى درجة خرّقه معاهدة ديميشال ١‏ 
بحايته لقبيلتي الدوائر والزمالة ؛ رتم معارضة الوالي العام ديه 
بضرورة تجدب « كاما يمكن أن يُعكّر صفو السلام » ورت أن الأمير 
حدره أيضا من مغبّة ذلك ٠‏ وأكّد له بأنّه لا يرغب إلا في السلام » غير 


أن عنجهية كزورل: جعلقة تعفن ناذا الأمير في موقف ضعف » فراح 
يُملي شروطه كجنرال على الأمير بأن يعترف هذا بالسيادة الفرنسية » 
وأن يدفع ضريبة سنوية .. وأدى الغرور بالجنرال إلى محاولة القضاء 
على الأمير وجيشه » وكان ذلك سببا في حدوث معركة المقطع عام 
5 . 

3 - معركة المقطع أفسدت أيضاً على الوالي العام خطته التي أعدّها » 
فقد كان يستعدٌ لفتح مفاوضات مع الأمير عبد القادر من موقف قوة ‏ 
لأنه وجّه رسالة للجنرال تريزل جاء فيها : « 5 يوني أن أعرف أنك 
قت بحركة هجومية » بعد أن أوصيتّك مرارا وتكرارا » بأن تتجنّب كل 
5 من شأنه أن يعكر صفو السلام » وأنا لا أَْهَمٌ كيف تسرّعْت بهذا 
الشكل » واغتفت أول فرصة للتدخل بالسّلاح » وأمّا عروض مصطفى 
والكلوغليين فقد تكون ذات فائدة في حالة ما إذا واجهنا ضرورة قصوى 
لقطع العلاقات مع عبد القادرء ولكني سأننظر نتيجة المفاوضات التي 

سيّجريها الكوماندان لاموريسيار بالنيابة عني مع الأميرء وسيحاول 
هذا الضابط الخصول على تتازله على القيائل التي تم في ضواحي 
وهران » ولكنه إذا وقع ما لا انتظرة » وأصيكتت كل عاولة الملبع 
مستحيلة » فإني أفضل أن تقوم .هجوم خاطف على العدوء وتضطره إلى 
الدخول في ترتيبات معنا ء بدلا من أن تعسكرٌ في مكان بعيد عن 
وهران » حيث يُمكن أن تتعرض مواصلاتك للانقطاع » ( إسماعيل 
الغرى : المقاومة الجزائرية تحت 'لواء الأمين غبت القادر...صض 96) : 
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4- انيار معنويات الميش الفرني' التي عبر عنها لامو ويسيار 
فول نوكا دك بخالة الجيش عن كثب » إنها حالة مؤّلة للقاية ء فإن 
الروح اللمعتوية قد عبطت إلى أَقْصَى درجة مكنة ء وأما حالة الدعر 
الذي انشولى عليه +:فهي أف* من الحالة التي عرقها الجيشي عقب 
لباه من الدية +«وكدرك لق الخمائر انلك 2 


كا وصف كاميل روس نباية العركة بقوله : « ل يبق مته شيء يُشبه 
جيشا منظما » فإن الجنود والضباط يتصرفون وكأنهم أصزا عون 
فهُمْ يتبادلون جملا متقطّعة غير مفهومة » هي اقرب إلى الحديان منها 
إلى الكلام » وقد كان بعضهم يغنون ويرقصون في حالة عَري كا ولدتهم 
أمَهَانّهم » بعدما رموا بأكياس زادهم » وتخلُوا عن ثياهم » ونا وصلوا إلى 
مدخل المضيق » ول يَلْحْ لهم القطع ولا اد اا د ةل 
أغيلق التلال الرهلية ©“ توطتوا الهم قد بأخلوا فق مضي لا مرخ مك : 
فالحزل لبي .الرعيا» ومكدا راحو لفون بأشدهم فى للشقتات 
مُخاطرين بأنفسهم بالقرّق » وأما الجنرال تريزل ورئيس أركان حربه , 
فق أعياهُم الجهود المضاعف لتسكين أنفس الجنود » وحملهم على البقاء في 
قارعة الطريق » . 

لذا » تعتبر معركة اللقطع ذات أهية تاريخية ووطنية » زادت من 
سعئة الأمير » وقوت نفوذه » افك من سمعة الجيش الفرنسي الذي 
تأكرت فرشا كلينا بار مشا وهو ما دفعها لإعادة تعيين الماريشال 
كلوزال واليا عاما على الجزائر فيا بعد ء لما لهذا الماريشال من حما 
للاحتلول: الكافل 2ه والابعيلاه القامل > خخاضة :واه اتلد با خزائرى 
السابق كقائد جيش ٠‏ واستولى على حَوْشٍ بالحراش حوّله إلى مزرعة 
نَمُودجِية تغري القادمين من فرنسا على الاستيطان والتعمير. 

بعد تعيين اللاريشال كلوزال » اختار الآمير وسيلتين من وسائل 
المقاومة : وسيلة الحصار الاقتصادي الذي ضربه حول مدينة وهران » 
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ومنطقة الجزائر . ووسيلة فتح علاقات عالمية » بمحاولاته التأثير في 

عكار + ردلنها إل النخولة + رمقافية قرينا ق اللطفكة أن إل 
تزويده على الأقل با يحتاجه من ذخيرة وعتاه » وفي الوقت نفسه كان 
يقوم بتحصين مدينة ة معسكر عاصضة القاوية + اعقفاداً منه أن الفرنسيين 
لا ينسؤن هزية المقطع » ومن الممكن جد أن يقوموا بجْمة على عاصمة 
اللقاومة » وفعلا » بدت تحرّكات الجيش الفرنسي المريبة التي تصدّى لها 
الأمير بحدّة في بعض الأحيان » وأبدى من حضور البدهة » ومن 
العجاءة اما حمل الوق قور ناز يعرف هفك اعدف الناوقنات : 
وكا ال#هده الركلة وائلا خموضا تول الأمير الذي تقل أماهة 
كاتبُه وحامل علّمِه , أمّا هوء فققد كان يزهو فخورا بأن يرى نفسه 
هدفاً لمي القذائف + وكذلك كان يروح ويغدو على فرسه الأسود الذي 
كن جر خط :وكيدة غين مسكلة + «متحديا برَاعئَة الطونجينة الدين:1 
يكوا أنفسهم » ولم يستطيعوا منعها من الإعجاب بشجاعته » ( إسماعيل 
العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمين عت الفنادن هن 53112 

00 
قال كيهو ناكا البركة مين ناعات لدف المرق خلانها قروا 
من الشجاعة والإقدام » بحيث أنهم كانوا يتقدمون إلى مدفعيتنا في تصمم 
وتكاف مزل وافتريوا من المدافع ».إلى حدٌ أصبح معه من غير المكن 
استعبال المدفعية » واضطر المدفعيون إلى رمي القذائف بأيدهم » 
( إسماعيل العربي . المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. 
ص 113 ). 

ع أن هذه الناوقات 0 الأخينان لضالك 
الأمير جعل بعض رؤساء القبائل الضعاف نفسيا » يتذبذبون في 
مواننهنء بل عراز يفتهم إلا السك الترفلى «اقيل أرق قفي 
المزاري . الغاري . مصطفى بن إسماعيل . 
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م تحل هذه المداوشات » ولا الخطط الاستراتيجية التي اختطها 
الأمير , دون احتلال معسكر التي وجدها كلوزيل حين دخوله إليها 
أفيةها تكو شيك ينه لآن الأمير أمو داجلا الشكاق عنها قبل 
ذلك . ش 0 

وق ارت لمعنه مدكر ان شمن الأمو دافا ا 
تأثّر بتخاذل بعض العناصر من ناحيية » وتهافت البعض الآخر على 
الملبة والنهية» إل درحة أنه سارح رجالة ».رطاليم باعفاته من 
القسادة + إلا الهم ركضوا وأشوا علي » والعسواامنة العدول عن هلدا 
الطلب » فعاد من جديد إلى التنظم » وإلى. مهاجمة الجيش الفرنسي . 
وإلى محاصرة المدن التي يوجد فيها هذا الجيش » وشارك في معارك 
وادي سكالق: أيدى فيها أيكا من البسالة ما اضطر الجنرال و ل 
يوجه رسالة للأميرء جاء فيها : « أستطيع أن أعرض عليك السلام 
بصراحة نبيلة ؛ ؛ لأني أحسُ في نفسي بقوة تامة ء بتكوين جيشي , 
وبنشاطي وحيويّتي الشخصية .. إذا كنت تنضت إلى صوت الإنسانية 
والحكة فابعث إِليّ برجال تثق هم » ليحملوا إل مقترحاتك. لئ . 
أحوّها إلى ملك الفرنسيين » . ش 


وعلى إثر هذه الرسالة » وقعت معاهدة تافنا بين الجترال بيجو » 
والأمير عبد القنادر» وقد كان هذا في خحاجة إل فرة يسترة فيا 
الأنقنان + ويعية'التنظع + والقتويل + اذا كب الأميرمن ذه 
المعاهدة ؟ كتب الدكتور إسماعيل العربي في كتايه الذي أشرنا إليه 
مرارا : « في المكان الأول هن الأهمية كسيب الأمثر فير ها السلام 
والطدوء هو في أشد الحاجة إليها لتدعم مركزه السيامي في الداخل » 
ولبناء إدارة على أسس حديثة » ولتنظم جيشه وتدريبه ء ولكن 
المعاهدة تضمن للأمير إلى جانب ذلك فوائد جنة ء ولا سها فها يتعلّق 
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بتوسيع مملكته ء بحيث أصبحت تثمل إلى جانب ولاية وهران (فها عدا 
مدينة وهران وأرزيو ومستغانم ومسرغان وضواحي هذه المدن ) ولاية 
ا » وولاية الجزائر نفسها ( فها عدا العاصمة وسهول متيجة التي 
من الشرق وادي الخضراء » وادي بودواو» ومنٍ الجنوب الأطلس 
0 البليدة وأراضيها حتى كوع مزفران » ومن ' خط مستقعم 
يمتد حتى البحر ) وبعبارة أخرى » فإن المعاهدة لم تترك لفرنسا سوى 
الساخل متيجة والبليدة ( الى تتازل عنهنا الأمير فى اللحطة الأخيرة 
حت القيديه يرف الناوفات : 
وإذا كانت الأمير مكاي دقان لنرنها اننا مسي ولكن هل 
احْتَرم الفرنسيُون معاهدة تافنا ؟.. المعروف أنه بعد فترة هدوء »خرق 
الفرنسيون المعاهدة » واجتمع مجلس حرب الأمير بعد خرق الفرنسيين 
للمعاهدة .. قرر هذا المجلس ‏ بإجماع ‏ الردّ على الاعتداء » وأصدر 
بيانا : « إن الفرنسيين المعتدين على البلاد الإسلامية بعدما عاهدنام 
وسالمناهم » » نكثوا وجالوا في بلادنا وعاثوا » ومن نكّث فإنما ينكث على 
نفسه ء ومن المعلوم أن التهاون في مثل هذا الأمر» والإغضاء عنه 
يزيدهم طغيانا واعتداءاً علينا » فلذلك اجتعنا في مجلس غَال بحضور 
.سيدنا امعظم » ومولانا المفخم » ناصر الدين عبد القادر بن مهي الدين 
- نصره الله - لأجل المذاكرة في هذا الأمر المهمّ » والخطب الّْلم » فوققنا 
الحق تعالى - جل جلاله ‏ للجواب » وألهمنا جادة الصواب » واتفقت 
كامتّنا على إعلان الجهاد » والقيام بواجبه على أكل استعداد » وقد 
بايعنا حضرة أميرنا على الوفاء بواجبات الجهاد الشرعية » وعقذنا على 
الصدق في ذلك النية ‏ حرّرنا هذا الصك ليكون شاهدا علينا فها 
ذكرناه » ومن الله نسقمّدٌ العناية » وهو ولي الهداية » ( إسماعيل العربي . 
المقاومة الخزاكرئية ممتالواء الأم هيد القتادز: من:192 ).فاستؤفة 
القياومة » وامتدّت إلى عدة جهات ؛ ؟ انتقلت بين عدة مناطق 
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وتعفد الامية خلدنا الحرب النظامية » وحرب العصابات » إلى حين 
وقعت المواجهة في معركة حامية بسيدي إبرا هي التي أبُلت فيها القاومة 
بلاء حسنا خا ؛ ولك ل قيار حي لاط ادر امسو ده 
المعركة من أَمم المعارك التي خاضها الأمير في آخر عهده .. إذ يعدها 
يذات نجاية الأمير كقاوم صلب شهم شجاع » طوال 17 عاما .. 
نفسه في الأخير في مواجهة جيش منظم » ند تبيية اانه ٠‏ حرو 
لاحتلال الوطن احتلالا كاملا .. ووجد نفسه أيضا أما م خيانات » لم 
يستطع التغلب عليها في كل الأوقات » وأمام تدهور الوضع العام الذي 
أذى إلى استسلام شقيقيه مصطفى وسعيد , والخليفة بن سام » وقشل 
خليفته الشجاع البو حميدي بالمغرب مسموما والذى جز فى نفسه 
اح داكي عن لسراو لجر لدي بل 
لجوء الآمير إلى ال مغرب 

بعد أن سدّت جميع الأبواب في وججهه » ؛ جمع مساعديه » واستشارهم . 
وفي الختام قال لهم :لا أرى إلا التسلم لقضاء الله والرضا به ء ولقه 
أجهات نفسي في الذبْ عن الدين والبلاد ؛ وبذلت وسعي في طلب 
راحة الحاضر منها والباد » وذلك مِنْ حين اهتز عُطْنْ شبابي » وافتر عن 
شباة الحند نابي » أت على ذلك ما ينيف على سبع عشر: عشرة سنة أقتحم 
المهالك , وأملاً بالجيوش الجرارة الفجاج والسالك ,2 أستحقر العدوٌ على 
كثرته, 000 امستصطعنانه > واقوغل غير خائف أوقيقة وشعابه , 
ورتب له في طريقه الرصائد » وأنصب له فيها المكائد وللصائد » وتنارة 
تقض عليه اشام الجارح » وأخرى نمك ايده اسعات الطير إلى 
السارح » وكثيرا ما كنت بيه فأفنيه » وأصحبه فأبرد غليلي منه 
وأشفيه ٠‏ ولا زلْت في أيامي كلها أرى النية ولا الدنية » وأكيْرَ على 
أقوى ساعد وبنان » وأقضي حق: الدهاة يالمهنن والسبان © إل ان ققدت 
الاكنة لمعه بر الطارف والقاليس ردنت !لي من بني ديني 
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الأفاعي .واشقلت عل السناعي+ والآن. بلغ السيال الزى» والحزام 
الطيّبين » فسبحان من لا يكيده كأئدء ولا يبيد ملكه , وكل شىء 
بائد "١‏ . 

هذه الصفحة الحزينة انتهت مقاومة الأميرء واستّرّت مقاومة 
الفعب الجزائري 7: 
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أحمد باي .. من أبطال الجزائر المهضومين . الذين ظامهم المؤرخون 
الاستعماريون » وتجنّى عليهم الحاقدون بالتشويه والتزوير والإهمال .. 
ومن حسن الحظ أن المؤرخين الشبان المعاصرين تنبهوا للحيف الذي 
لحق هذا البطل العظي » فأنصفوه ‏ وهم لا يتأخرون في كل مناسبة عن 
تقديم ماثر هذا الرجل العظيم الذي عرفته البلاد قبل عام 1830 بايا 
إدا ولاح عارك ل يه وبا رح لا يا » صلبا 
عنيدا » ضحّى بالمنصب المغري » وبالثروة الطائلة , 0 
الترف + مدافما عن المباديء الق آمن بها » وعن الوطن الذي أحبه » 
وأخلقى لندعق اخ بناقة من حياقة” 

كتب الدكتور العربي الزبيري عن أحمد باي ما يلي : « يعتبر الحاج 
أحمد باي قسنطينة الأخير من أَلْمَع وجوه المقاومة في الجزائر» ومن أكبر 
قادتنا الذين :دوٌحوا فرنسا ء والذين يجب أن نفتخر .بهم » لقند اعترف 
ل رين از الاك «النسناء التكوى وها ون اذا روهال هنا لي أن 
ينَفقَ معه » اقتناعا منه بأنّ الرجل أهل للقيادة » ولا يكن أن يستسم 
بسهولة » ( جمد العربي الزبيري . مذكرات أحمد باي . ص 5 ) . 

ومن الشهادات المعتبرة تلك التى كتبها الدوق دوروفيقو ( 06 عباط 
م2001 ) إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 12 ديسمبر 1832 متحدثاً 
عن الحاج أحد باق إن هذا الباق ليس 5 أوحي إلى عندهنا قندمت 
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إلى الجزائر » من أنه شخص لا قية له ء بل هو على العكس من ذلك 
يُعَكُ صاحب الولاية الأكثر نفوذا وقوة بها » ( نقلا عن مجلة « تاريخ 
وحضارة المغرب » العدد 9 . ص 10 ) . 


نعم يختلف أحمد باي عن غيره من بايات عهده بروحه ومشاعره 
الوطنية الفياضة التي جعلته لا يتردد في التضحية بمنصبه كباي ء ولا 
يبخل بوضع ثروته الطائلة تحت تصرف المقاومة » ولا يفكر كغيره من 
البايات الذين ركزوا اهتامهم على مناصبهم كبايات » حت أنهم ساوموا 
الفرنسيين » بقصد أن يتركوم في مناصبهم تحت السيادة الفرنسية » 
وحين لم تتحقق رغباتهم تخلُوا عن المقاومة » وغادروا البلاد بعائلاتهم 
وثرواتهم » واتقطعت صلاتهم تماما بالجزائر .. أما أحمد باي فقد بقي 
صامدا .. مقاوما اليا 


لقد عاش أحمد باي المأساة في سيدي فرج 1830 » وشاهد بنفسه 
قوط القاضة اد راويان الميش :»امسلا الداي ‏ فتألم - وعاهد الله 
والنفس على أن لا يضع السلاح » وعاد بمن بقي معه من جيشه إى. 
عاضضة إقليها لين ... وقيل: الوضول إلتها أدركة بول عله القائد 
الفرنسي له يْقدّم له العرض الفرنسي بأن الدولة الفرنسية توافق على بقائه 
يا ق إقلينه التنطرني كان .مخ الحافظة عل قوق وامتهازانة 
السابقة مقابل الاعتراف بالسيادة الفرنسية .. 5 شهامة أحمد باي 
فول العر من الْمْرِي في تلك الظروف » وهو يعم بأن أحيد الاتتهازيين 
ندا الل ل جل امعط لاا ررضت ابابا عل إقلجينا كفلا نزمية 
وجود أحمد باي في ميدان الجهاد بالعاصمة . 


والمؤرخ عندما يحلّل شخصية هذا الرجل العظم إا يحللها من خلا 
الظروف والأحداث التى تعيشها البلاد آنذاك .. والإغراء في ذلك العهد 
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قات اك تدرف وطنحة و خلخس الاتشباض .وتان اتتميلتة 
الاستعار بكثرة طيلة فترة وجوده » واستطاع استّالة بعض الذين عرفوا 
بوطنيتهم .. واستخدامهم لمصالحه » وترسيخ أقدامه .. ومن هذا المنطلق 
يجب الاعتراف بمكانة أحمد باي الذي تخلى عن حياة الترف والبذخ 
بمجرد أن تولّى المقاومة التي أدهشت الضباط الفرنسيين » والتي اعترفوا 
ينا ودس كراص #رولتدلتك قال أكو العام بعس صوص هذا 
الاعارافه :+ قد عزف له أعذاكة ناغروم باشكة الناس كه 
والمواقف البطولية ٠‏ وغيرته الدينية » وكرهه الشديد للأجانب , 
وبنجاحه في كسب قلوب رعاياه » ومهارته في تنظم الجند » ووضع 
الخطط العسكرية » وهذه جميعا خصال قيّرَ الحام القدير» ( أبو القاسم 
سعد الله . أبحاث واراء في تاريخ الجزائر . ص 273 ) . 

فاللقاومة هي التي أبرزت شخصية أحمد باي من جديد » وهي التي 
ماعن بعئة النوولي الأتراك الأخريى النين لاوا إلا يقندن 
اشتغلال الحرائن + والذين تخلوا عن الخرائر جود أن اقيق" الاستغلال . 
ولم يكن هذا شأن أحمد باي » فقد رفض كل العروض التي قُدّمت لهء 
من طرف دوبو رمون . كلوزيل . الدوق دورليان وقد حاول هذا 
التأثير في أجمد باي عن طريق حمدان خوجة الذي ل يوفق في تليين 
موقف أحمد بأي » فاتهمه بالتعنت والتصلب » وطلب منه أن يكون 

إنه بعد أن اشترك في سيدي فرج بالتصدي للفرنسيين عاد إلى 
قسنطينة .. ويمجرّد وصوله » استعاد منصبيه » بوقوف سكان قسنطينة 
جميعا بجانبه ضد الباي الاتتهازي .. وقرّر أن يقود المقاومة ضد 


الاحتلال الفرنسى بروح عالية » فنظّم أموره الإدارية » وألّف مجلس 
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شورى » وكوّن مجلساً عسكريا » وخطط استراتيجية لمحاربة جيوش 
الاحتلال في كل السواحل التابعة لإقلهه » وتمكن في ظرف وجيز من 
توحيد التّكان » والقبائل المتناحرة » واكتسب عحبّة م يكسبْها يوم كان 
بايا منصّباً من قبل الداي » وصاحب نفوذ سلطوي وإداري . وقد 
ساعده التفاف الماهير حوله » وأعطاه قوة على التنظم ومهاجمة 
الفرنسيين في السواحل » ومحاصرة جيوشهم حصارا أدى في بعض 
الأحيان إلى نتائج زاهرة: دلت عل مقدرة أحند يناي على التنظم » 
ووضع الخطط الاستراتيجية .. ولذلك اضرا كنا عن فياف + 
وتأكّدوا في الأخير بأنه لا مكن لهم استغلال احتلالهم لامدن الساحلية 
إلا بهاجة قسنطينة » القضاء على أحد باي وجيشه » فانتظروا إلى أن 
حانت الفرصة ؛ وِبَمَكَات في الصلح الذي انعقّد بين الفرنسيين والأمير 
عبد القادر ء واعتبروه مناسبة للتوجه كليا إلى احتلال قسنطينة .. 
واختير لعملية الاحتلال كلوزيل الذي كان يتحرّق لاستعادة مجده 
ومكانته العسكرية التي قضت عليها المقاومة المسلحة في متيجة » والتي 
كانت السبب في إعفائه من مهامه . | 
وكا احتقر كلوزيل مقاومة متيجة ؛ أيضا احتقر المقاومة بقسنطينة » 
حبَّى أنه صارح المحيطين به بأنّ عزمه احتلال قسنطينة « لا تمدق أن 
يكون محرد نزهة » » وقد دعّم هذا الوهم فيه يوسف المملوك بما قدّمه له 
من معلومات خاطئة تَفِيدَ بأن أمد باي باي لا يحم , ولا نفوذ له .. 
وبأن القبائل متطاحنة غير موحّدة .. وهذه المعلومات ضاعفت من 
غروره » وجعله « يستدعي إلى النزهة » ( ( أي احتلال قسنطينة ) ضيوفا 
متازين لإضفاء مظهر خاص لدخوله إلى عاصة الباي أحند » مردّدا : 
« أنا غيرٌ قلق من النتيجة »» ( شارل أندري جوليان . تاريخ الجزائر 
الاق الوك 10 
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وبما قاله لجنوده بهذه المناسبة في عنابة : « أيها الجنود .. ندخل اليوم 
إلى قسنطينة » .. جِهّزلهذه المخلة 8700 شخص .. وقد بلغ خبر 
التجهيزات التي قام بها الماريشال كلوزيل أحمد باي » فأعدّ نفسه » ونظم 
جيشه . ووضع خطته العسكرية لمواجهة الملة التي م يَسْتَخفَ بأمرها . 
واعتبرها اختبارا لامقاومة .. وبفضل الخطة التي وضعها . ألْحقّ هزيمة 
فعاء يكلو ذل دك كان افكل كق هن نوف التركييي اسان 
بدلا من الامرارن» :وتتاضت ظاهرة الاتشصار بعد وضوهم إل 
قسنطينة :#وأيفا انناو الاسستحات .ينا كانت م درة جوضن" القوات 
الفرنسية لا تزال تتلقى هجومات الفرسان القسنطينيين » ( عبد الكريم 
بجاجة . جريدة النصر . 16 أبريل 1983 ) . 

ولعل هذه الهزية الثقيلة هي التي جعلت الفرنسيين يفكرون 
ويّصرون على احتلال قسنطينة مَهُمَا كان الن » مستغلين هدوء المنطقة 
الغربية بعد توقيع المعاهدة مع الأمير عبد القادرء للتفرغ إلى المنطقة 
الشرقية » ولذلك أعادوا المجوم عام 1837 أي بعد مرور عام فقط . 

وفي هذه المرة أعدّ الفرنسيون جيشا ضخنا مكوّنا من 11000 جندي 
ودعّموه بضباط سامين معروفين بقدراتهم القتاليةء وبتجارهم » 
وحنكتهم في الميدان العسكري أمثال:: تريزل ٠‏ وولبين : لامي : هولد 
دي فلوري . كومب . لاموريسيار . تحت قيادة الجنرال دانريهون 
شخصيا .. الأمر الذي فرض على أحمد باي تجنيدا أؤسع » وإعداداً أكبر , 
لمواجهة الزحف الفرنسي على قسنطينة .. لا سها وأنّه وجد استجابة لدى 
القبائل + التاق . الدراكتة . التلاعة . فرجيوة ١‏ رواقة + أولاك عبلد 
النور. ريغة . مجانة . قبائل الأوراس » سواحل سكيكدة » جيجل » 
القل .: 


لقد بذل كل من الجانبين الجزائري والفرنسي جهدا كبيرا لتعبئة أكبر 
قدر من الإمكانات » باعتبار أن المعركة حاسمة بالنسبة لكل منها .. 
فالفشل ولمهزية لامرة الثانية بالنسبة للفرنسيين كارثئة لا تعالج ؛ 
والفشل بالنسبة للجزائريين » تحطم للانتصار الأول » وسقوط عاصمة 
الإقلم كارثة كبرى 

ور الاستعدادات الضّخمة من كلا الجانبين عام 1837 فإن النصر 
كان في جانب الفرنسيين ٠‏ لأنهم استّفادوا من الأخطاء التي وقعوا فيها 
في الجلة الام ولأنم وضعوا استراتيجية سر دز 532 الأنخر اتجحية 
التي اعتبد عليها أحمد باي في الملة الأولى عام 1836 » ولأنهم أيضا 
نظموا جيشهم في هذه المرة ة تنظيا مُحْكَاً » وقد ساعدتهم بعض المعلومات 
على التعرف على تقطة الضعف في مدينة قسنطينة » أو من التعرف على 
التّغرة الي عن طريقها يُمكن التسلّل إلى المدينة الحصينة .. أما الجانب 
الجزائري » فلم يكن منظياً بالدقة الكافية » رغ التعبئة الضخمة 
الواسعة » لأن أغلب قادة اللقاومة » وأكثرية المقاومين ليسوا جنودا 
محترفين » وإنا هم رجال مقاومة شعبية + 5 أن أحد بائ ارتكب خطأ 
أساسيًا » باعتاده الخطة التي استعملها في صدّ الملة الفرنسيّة الأولى , 
باعتبار أنها الخطة التي حققت له الاتتصار الباهر » لكن نسي بأن 
الفرنسيين بعد أن تعرّفوا عليها في الماضي سيستعدون لمواجهتها بخطة 
واحتياطات جديدة .. إلا أن التاريخ لا ينسى الشجاعة التى أبداها 
القاومون القسنطينيون » وقد تَكّوا من قشل قائد الجلة الجرال 
دائريمون » وإصابة الجنرال يريقو» وقتل العديد من الضباط » وكاد 
القاومون يحقتقون النصر بعد الضربات القاسية التي تلقاها الجيش 
الفرنسي ٠‏ لولا أن الفرنسيين تمكّنوا من فتح الثغرة » والنفذ الوحيد 
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للتوغل قي المدية +.وكان ذلك .سما في انتعاتي للعتويات: الى كانت 
غل قنك الاريتارء وق امتسال السكان النذون فقوا الاتفملامء 
ولقنوا جيتن الاحتلال درسا من التبسات والإصرار لا يُسى + :ولمسل 
الرسائل التي تُبودلت بين الجانبين تدّل على مدى صلابة المقاومة ٠‏ وعلى 
العنويناف العالية النه كن النتكان سار باه شنار هزلاء قل 
لون يا سروف را نه جد فيا 11 15 السحوون شنسة 
البارود » سنرسله لهم » وإذا لم يبق هم الخبز نقسم معهم ما لديّناء 
ولكن طالما أن هناك حيّا منا سوف لن يدخلوا قسنطينة » » ويهذا 
تحمّل كل فرد من سكان المدينة مسؤوليّته عن مدينته وداره وشرفه . 

وهناك الرسالة التاريخية الشهيرة التق أجاب بها أحمد باي الجترال 
الفرنبي الذي عرض عليه الاتعثلام #«وعي :« من الأمة ألحنانظة عل 
شرفها وبلّدها ء إلى العسكر الفرسي المعتدي على حقوق غيره » قد 
وصلتنا رسالتم » وفهمُناما ذكرتّموه فيها » نعم » إن مركرّنا أَْنَى في 
خطر عظم » ولكِن استيلاءم على قسنطينة الحمية بالأبطال العرب 
الذين لا يهابون الموت موقوف على قتل آخر واحد منهم » واعاموا أن 
اموت عندنا حت أموارجراذها امت ين خياها اقضحاطة ره 6 

هذه الروح الوطنية »والإيهان الجبار»ء قاد أحمد باي سكان 
قسّنطيتة » فقاتلوا الجيش الفرنسي المنظم الْجهّز بالأسلحة العصرية في 
ذلك العهد . وواجهوه بإمكانيات متواضعة » وجرّت المعارك داخل 
الدينة في الشوارع والأزقة » وانتتقلت من دار إلى دار» والتحم 
المقاومون بالفرنسيين التحاما بالسلاح الأبيض » استعمل فيه السكان 
البنادق » والسكاكين » والعصي » والأيدي » وشهدت المدينة ملحمة 
را : ْ 
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انْتَهَتْ معركة قسنطينة بالاحتلال الفرنسي .. ولم يحقق أحمد باي ما 
كا بأملية عق الصا . لكن روح المقاومة فيه لم تضعف .. بل قرّر 
مواصلة الجهاد بأي تمن » ورفض كل النصائح التي تدعوه للاستسلام 
والتخاذل ٠‏ ول يقبل نصيحة الذين أشاروا عليه بمغادرة البلاد والالتجاء 
إلى إحدى البلدان الاسلامية إنقاذا لحياته وامواله !. جمع من بقي من 
ماق يمن قاده وعدود نما وعقة” لتنا ولنترك له اال حدقا | 
وقع بعد ذلك » يقول : 

« وفي الحين فكت في مو الهزية » لأن الله لا يُضيع كُلْيا إلا الذين 
يُهملون أنفسهم » لذلك استدعيّت قادة القوم » فاجتعوا حؤلي » وبعد 
أن استعرضت الموقف اقتّرحت عليهم تشكيل زمالة بجميع الذين خرجوا 
' من المدينة ‏ ثم تقودذها إلى مكان أمين في الجنوب » وثبقيها فيها تحت 
حماية مُشاتنا ء أما نحن فنرجع فورا إلى المدينة » ونقركز في طريق 
عنابة بحيث نقطع حركة:المرور » فنحن نعم أن العدوٌ خسر بالإضافة 
إلى كبير الجنرالات عددا أخر من الضباط المعتبرين » وأن المؤن قد 
تكون نفدت » وعليه » فإذا استطعنا أن نقركز في طريق عنابة بحيث 
تقطع جميع الاتصالات بالمكان الذي يُمكن أن يبعث النجدات » فإنه 
يكون لنا أملٌّ كبير في تحقيق النصر » وثِّتِ للصادقة على مشروعي , 
وكاد يدخل في حيز التنفيذ عندما صاح بوعزيز بن قانة قائلا : « ماذا 
تريدون أن تفعلوا تبتعدون عن بلدم » وتتوجّهون نحو الشمال » إذن 
فأتم لا تعلدون أن فرحات بن سعيد يقترب بسرعة من الزيبان » وفي 
الوقت الذي تحاولون فيه الدفاع عن قسنطينة » فإنى تعرّضون أنفسم 
للطرد من منطقتكم . ولذلك يجب أن نسرع إلى الصحراء » ندخل 
عائلاتنا ومن اتّبعنا إلى المدن » ثم نخرج متحدين ضد العدو الذي نخثى 
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مترفه اكان» فالمزشيون 0 يضرا تيهنا وكات رست ليد : 
ومن ثّمة يجب أن نبدأ بمحاربته » وبعد ذلك نوحّد قوانا » ونهاجم 
الفرنسيين » م أسْتحين هذه النصيحة ٠‏ ولكنه لم يَكَن لي أهل ‏ عدا 
أبنائي - أقرب من بوعزيز » فم أكن أعتقد أنه يستطيع أن يقترح عل 
مهن كانه أنجيفونق + وعله انقينت إن رأيه » ولو أن الله هداني في 
ذلك الوقت لفهمُت أنه يريد جِلْبي إلى الصحراء ليأخذ أموالي عن 
آخرها ء ولكن إذا حَكَمّ القدر على شخص بالملاك ٠‏ عي بصرّه 
وبقرت« وصار يتفي الح فنا" يوقي إل الخراب» وأكزر القند 
انَبعْتَ رأي بوعزيز» وكان ذلك هو مصابي الاعظم » ( مذكرات أحمد 
بأي . ص 77 ) . 

تلك هي مصائب أحمد باي الذي عرف بتخطيطه الحربي » ولكن 
لين ولا كر قينا تبج الل وق لعي كان قلعتو جهن 
الفرنسيين بسيندي فرج » إلا أن صهر الداي عاكسه »+ وتازل الجيش 
الفرنسي بسيدي فرج .. وها هو الآن أيضا له رأي في قطع الطريق بين 
قسنطينة وسواحلها قطعا يؤثر على تمويل الوحدات الفرنسية الموجودة 
بقسنطينة .. لكن بوعزيز يتدخل ويعارض خطة أمد باي .. 


وهو الآن مع من بقي من رفاقه في الجهاد يتحول نحو الجنوب » 
ويتخذ من الأوراس وبعض مناطق الصحراء ميدانا للجهاد ضد الجيوش 
الفؤفيية القاراية بد ناض :قورها القن رلك القيفة > حدق فى يقهذا 
انتصارات » وانهزم في بعضها .. وقد علق كثيرا من الآمال على مساعدة 
الخليفة العماني الذي كان يبعث إليه بالوعود إثر الوعود » ولكن دون أن 
يتحقق منها وَعْدَ » ولا تأكد بأن الخليفة لم يتجاوز حدود الوعود وجَّه 
إليه رسالة قاسية جافة » جاء فيها : 
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ديادروا تاهداد أهل الإيمان بالمساعدة وبنصرة أمة الإسلام » وعندما 
يعاتب الله يوم الحشر , تثألون عن ضياع هذه الولاية » فاذا سيكون 
جوابكم » » هل ل غرض وم ف الحفاظ على دين الإسلام في هذه الديار 
واتتظامه » فإن كان كذلك لتكن عند همة وعزيمة لمساعدة السامين » 
إذ أنه بالنص الشريف . 3-3 راع » وكل راع مسؤول عن رعيّته » 
ولا شبهة أن كل سلطان شال عن رعكه: 
٠‏ لول يكن عندي من انتطار هد اتوت من طرفم ٠ ٠٠‏ لجأت إك 
وظيفقي ويخاطرق عبثا فالأثلى ابعال إلى ا الواسعة . 
من أهل بره تعاون ؛ مقدأ د امم من الحقق 


0 تثيرون هذا 5-0 فلا شبهة من توجيه العقّاب لمم إذا 
لم تنصروا الدين الاسلامي في تلك الحالة ؛ إننا نعتذر عن تلك العبارة 


الخشنة » وبلا أدب » ولكنها كامة حق » فَرَجُو عفُوَع » ٠‏ 

وهكذا عانى أحمد باي وقاتى خلال مقاومته الطويلة التي امتدت 
8 عاما دون أن يتخلّى عن واجبه » حتى أنه في إحدى المعارك « اشتد 
به المرض » ول يستطع أن يشارك بنفسه في المعركة » فأخفاه أصحابه في 
'الغابة قريبا من مكان المعركة حيث كان هناك ينْمعٌ بنفسه دوي 
الرصاص » ( يحي بوعزيز . ثورات الجزائر. ص 49 ) . 

لقد قاوم أحمد باي في عدة جبهات صعبة : 

جبهة فرنسا ء إذ رفض الاحتلال ند البداية » وم .يتقبل الأمر 
الواقع 
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- جبهة الطامعين في منصبه وولايته وأمواله ٠‏ وهم كثيرون 
وحاقدون , استغلوا « كولوغيته » » واستضعفوا شأنه . حيث لا وجود 
لقبيلة تحميه » وتشدُ أزره » كا هو شأن زعماء المقاومة في كل وقت . 

- جبهة الخونة الذين تآمروا على حياته » وعلى الوطن إلى درجة 
أنهم تحالفوا وتوا أوا مع الجيش الفرنسي ٠‏ وارتكبوا من الفظائع 
والوحشية ما بقي وشمة في تاريخهم . 

- جبهة باي تونس الذي كان الجنرالات الفرسيون يحركونه عندما 
تحين المناسببات » ويدفعونه للتآمر ضد أحمد باي » ولعرقلة وصول 
الأسلحة والذخائر والمساعدات التي كانت تُرسل إليه . 

ومن استعراض ما كتب عن أحمد باي يبدو أنه : 

1 ) الباي الشرعي الوحيد الذي اعترف له الشعب » وأعاد تنصيبّه 
بعد أنهيار الإدارة التركية بالجزائر » وكان موقف الشعب من أحمد باي 
عاملا وحافزا ومشجعا له على المقاومة والاسترار فيها حتى النهاية . 

2 ) استفاد من ثقة الشعب فيه » ومبايعته له على الجهاد » دون أن 
تدعمه قبيلة » ولا مركز ديني ٠‏ فتخلص من العصبية القبلية تخلصاً أعانه 
على توحيد كامة الأعراش » وجمع شتات القبائل المتنافرة » وتنظع 
المقاوهة العامة : 

3 ) فاجأ الساسة الفرنسيين وضباطهم .. فهم م يتوقعوا موقفاً صلباً 
من باي بسيط » بعد أن استسم الداي » وبعد أن سقطت العاصمة , 
خاصة وأن بعض الجزائريين قَدَموا للفرنسيين صورة أحمد باي في شكل 
شخص تافه مائع » لكنهم فوجئوا به بعد رفضه المساومات المتكررة , 
وفوجئوا به لا يضع السلاح وإن تعرض عدة مرات للحصار .. ورغ أن 
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الناس انفضوا من حوله وقد اتتابّهم شعور الملل من الحرب الطويلة .. 
ولولا اشتداد المرض بأحمد باي وتقدّم السسّنُ به لْمَا وضع السلاح . 

4 لاحلاه ران لنافوه مان 
1 الدفاع عن الدين الإسلامي . 
واخرير البلاد من الاحتلال الفرسق : 
3 الارتباط بالسلطة الشرعية الوحيدة الى كان يراها جديرة بذلك » 
وهي السلطة العثانية . 1 


. 02 


المرفيلة القاقنة 


الانتفّاضات 


الانتفاضات 


لئن انتهت مقاومة البطلين الاحرهيمق الشافوج ايل باي » فإن 
شعلة الروح الوطنية بقيت ملتهبة في النفوس » ذلك لأن الشعب 
الجزائري لم يتقبّل الأمر الواقع المفروضٍ عليه من طرف الاحتلال 
الفرنسي » وهذا الرفض عبّرت عنه الاتتفاضات التواضلة اللي عت كل 
مناطق الجزائر » وغطّت كل المراحل الزمنية بانتقالها من منطقة لأخرى 
منذ عام 1848 حتى عام 1916 في الحرب العالميِة الأولى » وليست 
الانتفاضة إلا نوعا من المقاومة » « وهي في ذاتها تعبير صادق عن إرادة 
الأمة في رفض ما هو غريب عنها » دفاعا عن مقوماتها الحضارية 
المتيّزة » ( عبد اميد زوزو . ثورة بوعمامة . ص 43 ) . 

إلا أن هذه الاتتفاضات على كثرتها ء وتفاوتها في الأمية وفي 
الصّدى الذي تركثه » لم يُكتب لها النجاح » لأسباب عديدة » منها : 

أولا : ليست هناك تعبئة وطنية » أو تنظم وطني أو إقلهي » فقد 
كانت القبيلة أو القبائل المتجاورة تثورٌ بجرّد أن تلحقها إهانة من 
طرف وحدات الجيش الفرنسي » أو من طرف الحام بالمنطقة . 

ثانيا : الاتتفاضات في غالب الأحيان استجابة تلقائية للدعوة التي 
بوكية ا :ران لديو أو زعاء القائل إل الشياف لا هر الزاهي اباب 
الالكنافات بولا حسيعة الدعوة إلى لواف اغا الضعايت ةنينق 
عامائها وزعمائها » ورغبة منها في الجهاد . 
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. ثالشا : ضيق الرقعة التي تقع فيها الانتتفاضة ء ما يسهّل مهمة 
الجيش الفرنسي في مواجهة الاتتفاضة ٠‏ وتطويق المنطقة » وقمع الروح 
الثورية . 

رابعا : الارتجال أو التلقائية في تفجير الاتتنفاضة ء لا تسمح لقادة 
اللقاومة بالاستعداد الكافي » والتنظم الحم » وتحديد الأهداف من ٠‏ 
العطلية : 

خامسا : انعدام التّنسيق بين القبائل الثائرة أضر كثيرا باللقاومة , 
وكاد يقضي على ثورة نوفبر 1954 في. بدايتها لولا أن المسؤولين تلافوا 
ضنك التسيق : 

ومن تأمّل خريطة الاتنتفاضات يلاحظ المرء التوزيع الجغرافي الذي 
يشل كل منطقة في الجزائر» ويلاحظ أيضا التسلسل الزمني » فهناك : 

1 -الظهرة : الوارستيان ٠‏ التيظري :. مستقام + الحضنلة .. أولاد 
رياح . تحت قيادة بومعزة سنة 1845 . 

2 الزعاطشة . الزيبان . الأوراس . بؤسعادة . بقيادة الشيخ 
بوزيان عام 8 . 

3 الاغواط . تفرت . بقيادة الشريف محمد بن عبد الله عام 
2 . 1 

4 - بني إيراثن . بني عيسى . فليسه . ايشريدن . آيت تاوريرت 
الحجاج . بقيادة لالا فاطمة نسومر والشريف بوبغلة عامي 
1 2 1857 . 

5 الأوراس . البلازمة . الوادي الكبير . بقيادة مد بن عبد الله 
عام 1858 . 
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6 - جبل عمور . البيض . ميزاب . تيارت . فرندة . الشعانبة . 
الظهرة .ورقلة . غليزان . بقيادة عموعة من شيوخ أولاد سيدي الشيخ 
عام 4 . 

مر موغزيريهه نقنانة طندوق . العامة «الاخورية 
( بالسترو ) ذراع الميزان ... بقيادة المقراني وابن الحداد عام 1871 . 

ف الاوواني ‏ أؤلاة ارقي ب ووسانا سنن وكات ب اده يل 
أمزيان بن عبد الرحمن عام 1876 . ْ 

9 - عين الصفراء . تيارت . فرندة . سعيدة . بقيادة بوعامة عام 
31 . 

0 مليانة . ريغة . بقيادة يعقوب بن الحاج عام 1901 . 

31- تاغيت . المايدة. برج بولينياك . القطارة . ميزاب . 
ورقلة . بقيادة الشيخ عبد السلام عام 1902 . 

2 باتنة . عِين الفكرون . خنشلة . بريكة . مروانة . عين 
تونة . مستاوة . بقيادة الشيخ بن علي بن النوي عام 1916 . 

وقد قَعَت فرنسا كل هذه الاننفاضات بوحشية » لا يحدثنا التاريخ 
كثيرا عن مثيل لما » ويبدو أن هذه الوحشية وردود الفعل الفرنسي 
الاستعماري رسّخ الروح الوطنية في الججماهيرء كا أن حجز الأراضي 
والممتلكات الخاصة بالمقاومين والجزائريين عموما » جعل الجزائري يقدّس 
أرقية » ويموت في سبيلها . 

وإن ما حدث في انتفاضة واحة الزعاطشة » يُقدّم دليلاً قاسيا على 
وحشية الجنود الفرنسيين الذين أُمُعنوا في التقتيل والتتثيل بجثث الشهداء 
الذين سقطوا في ميدان الشرف » بعد أن أبدوا من البطولة والصصود ما 
أدعئن الضباط الترنيين: : 
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وانتفاضة واحة الزعاطشة تعتبرٌ امتدادا لمقاومة الآمير عبد القادر 
وأحمد باي ء لأنمها وقعت عام 1848 لا قرّرت الإدارة الفرنسية إلزام 
سّكَان واحة الزعاطشة بدفع مبالغ طائلة » الشيء الذي رفضه شيخ 
الواجة العيع يوويان: الذي سهد خاني الأمق به القنادن» :وكان من 
بين الذين م يتقبلوا فكرة ة وضع السلاح » اعتقادا منه أن الجهاد فريضة 

حتى الاستشهاد .. واقتضى هذا الرفض إعلان الثورة ضد الأوامر 
الفرنسية » والاصطدام بالوحدات العسكرية الفرنسية التي توافدت من 
كل ناحية + وطوّقت المنطقة » وشدّدت الحصار على الواخة » بعد أن 
قارع الزعاطقة ثورة زروت فيها البطولات القارقة + «زدان الاقتسال من 
دار إلى دار بكيفية فاقت ما دار في مدينة قسنطينة عام 1837 .. واجه 
الفرنسيون هذه البطولاث بأعال قع وتنكيل رهيبة + أساءت. إلى سمعة 
الجيش الفرنسي » وزادت من سممة المقاومين حتى أن بيليسى 
نك 8 ) نفسه صرح ذلا أخاق إذ أقوا ل نأن مجد 
المنهزمين فاق وغطى على مجد المنتصرين » ( شارل أندري جوليان . 
تاريخ الجزائر المعاصر . ج 1 . ص 384 ) وأدت الوحشية بالجيش 
الفرسي إلى حز رأس الشيخ بوزيان بعد قتله ٠‏ وحز رأس ابنه » وَأْحَدِ 
مساعديه في المقاومة ( شارل أندري جوليان . تاريخ الجزائر المعاصر . 
ج 1 . ص 384 ) وأدت أيضا إلى اللتثيل بجْثث الشهداء . وإلى رض 
الرؤوس على الجدران للتتع بتطاير الدماء والأمخاخ !. 

وميزة معركة التوغاظشة بالإشافة إلى شخضية المفناوم الفينخ 
بوزيان » هي أن واحة الزعاطشة الصغيرة بمساحتها » الضعيفة بعدد 
بكاناء ارت الحكن'القرفي اك + ازع الوحدات السكرية 
من كل صوب .. في الوقت الذي كان الفرنسيون يعتقدون بأن المقاومة 
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انتهت بالقضاء على الأمير عبد القادر في الغرب ء وأحمد باي في الشرق » 
وكانوا ينتظرون من الجزائريين الاستسلام النهائي » وتقبّل الواقع 
الحتوم . 

أفكفاة اطر كوهد سرك الزقاطقة دريويا: 

- بأن الجيش الفرنسيّ الذي ارتكب الفظائع الرهيبة » والأعمال 
الوحفية بواجة الزعاطفة حيكن لا مثل أية حضارة ».ولا أية مندنية 8 
يدعي + 


- بأن المصير الذي ينتظر الجزائريين هو الإبادة » التي حلّت بواحة 
الزعاطشة .. ومن الأفضل لهم أن لا يموتوا جبناء . 


إن توالي الانتفاضات بعد واحة الزعاطشة يؤكّد بأن الجزائريين م 
يتقبّلوا في أي وقت من الأوقات أمرا واقعا مفروضا عليهم .. ولكن أمم 
انتفاضة حدثت بعد واحة الزعاطشة هي انتفاضة المقراني » الشيخ ابن 
الحداد » وأهمية هذه الاتتفاضة التي أطلق عليها الدكتور يحي بوعزيز 
وأثورة)1871> وعين عن ذه االأهية في كتابه هذا بما أورده في شأها : 

« إن ثورة عائلتي المقرافي والحداد عام 1871 في نظر الفرنسيين 
كانت آخر وأخطر ثورة ضد الوجود الفرنسي بالجزائر التي أصبحوا 
ينعتونها « بأرض الثورات » . 

« والواقع أن هذه الثورة ليست آخر ثورة » م تلتها ثورات 
أخرى » مثل ثورة واحة العمري ( 1876 ) وثورة الأوراس ( 1879 ) 
وثورة الشيخ بوعمامة ( 1881 ) التي امتدت إلى نماية القرن مع بعض 
القورات والتزدات الكهوية قمطلع :القرن الحالي:. 
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لك هته الشووة من حينة الخرى! كفك و ةاجتا عل 
الوجود الفرنسي بالجزائر من جوانب عديدة » . 

ويمضي الدكتور بوعزيز في تعداد جوانب الخطورة 3 يراها في هده 
الانتفاضة : 

1 - أنها امتدّت عاما كملا من 14 جويلية 1870 إلى 20 جانفي 
02 . 

2 شملت مناطق واسعة تكاد تمثل نصف البلاد تقريبا . 

حاط افوا “قلافاة :اريس عتر كه كنوه ككف القوانف 
الفرنسية التي قدّرت بحوالي ثانمائة ألف جندي وضابط ومتعاون . 

4 تفلفاك عقلية الثورة والعصياة و أدمقة الأعلبية الداحفة من 

لكن الفرنسيين تعوّدوا دائما الاستخفاف بكل ما هو جزائري » 
واعتباره ه أهليا » .حيرا » حت أن الثورات. والاتتفاضات“ لا يعطونيا 
حقها من الإنصاف والوصف الحيادي » وقد علق الدكتور بوعزيز على 
النظرة الاستعارية لقورة المقزاني والحداد . 

ونظرا لأهمية هذه الثورة » فإتنا نلاحظ بأن الفرنسيين حاولوا 
تجريد هذه الانتفاضة من محتواها الوطني بادعائهم : 

أنها اتتفاضة شخصية ء أي قامت بدوافع شخصية لدى كل من 
القرافي والحداد . 

آنا انتفاضة قانت .رايحاء خارجن :فاتهنوا الدولة المقانية, 
وأنجلترا » وجي الدين بن الأمير عبد القادر . والدعاية البروسية , 
وأتباع الطريقة السنوسية . 


0 


ولهذا اختلق الفرنسيون تبريرات لمواجهة الاتتفاضة بكل ققع 
وشراسة » وتطبيق « الإجرآت القاسية ضد أفراد أسرتي المقراني والحداد 
اتسيّت بالحقد والضغينة » وصارت في طريق تصفية الحساب » ( يحي 
بوعزيز . ثورة 1871 . ص 358 ) . ْ 

استغل الفرنسيون الوضع ؛ قضادروا أملاك الأشخاص : وأملاك 
المجموعات » وحكموا بالإعدام على البعض » وبالنفي خارج الوطن على 
البعض الآخر ء ظنا منهم أن سياسة القمع والمصادرة هي أنجح علاج 
للقضاء على الروح الوطنية » لكن الانتفاضات التي قامت وظهرت بعد 
ذلك أكدت بأن روح المقاومة أقوى من القمع » والإرهاب » والإبادة . 
ومن محاولات التبشير » والتجنيس ٠»‏ والفرنسة . 

وكل ما يقال عن الانتفاضات أنها وإن م تحقق نجاحا عسكريا , 
فإنها حققت نجاخاً أدبيا وطنيا بترسيخ الروح الثورية في النفوس وصود 
الفكر الرافض للاحتلال » وللوجود الفرنسي بجميع أشكاله . 
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المرحلة الثالثة 


التضال لامي 


مرحلة النضال السياسي 


مره [الدلتة ولحي لخر لزي تلع ونه ساني اشلرا 
بواسطتها » وبعد ممارستها من المقاومة المسلحة إلى الثورة التحريرية , 
وعقن يوا خلال سد امكل فده إمداليية نبدا ني كد وات كا وان 
غلّبوا فيها جانب العقل والمعرفة ضد مسئتعمر عرف عنه أنه لا يعترف 
بكفاءة الجزائري + ولا بقدرته الذهنية على استيعاب التطور الحضاري . 

والكثير من الكتاب والمؤرخين لا يربطون هذه المرحلة بالاستعداد 
النفسي والعملي للثورة » ولا يعطونها من الاهتام ما تستحقه»ء ولا 
يركزون في الحديث عنها إلا على جانب الصراعات الإيديولوجية 
والمهاترات الحزبية » بل ويعتبرها البعض مرحلة عرقلت العمل المسلح 
أو العمل الشوري » مع أنها مرحلة ذات أثر كبير في الإعداد والتعبئة 
لثورة أول نوفبر 1954 » با أَدَنْه وقدمته من تعريف بتاريخ الوطن , 
وتمجيد لماضيه »٠‏ ومن مساع للقسك والمحافظة على مقومات شخصية 
الأمة » وما هيأته من توعية ونضج ساهما كثيرا في عمليات التعبئة 
والتنظم ٠‏ والالتزام » والاسقرارية . 

لقد كان الجزائريون يعتقدون بأنهم بمارسة الوسائل السامية المهادئة 
عن طريق المطالب السياسية » سيتحصلون على حقوقهم .. لكن تأكد 
لهم في الأخير بأنّ استعال الحجة والمنطق مع عدو متعنت لا يُجدي » 
فعادُوأ ‏ بعد أن خابت الامال ‏ إلى المقاومة المسلحة من جديد عودة 
تداركوا فيها الأخطاء التي أضرّت بالمقاومة منذ عام 1830 . 
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وقبل التغلغل في الحديث عن النضال الدواني” ٠‏ يتحتم توضيح 
نقطة » وهي أن النضال السياسي الذي ع هد ودرفا ابطر اكزاتري : 
' 3 الأرياف لدى أوساط الفلاحين بالقدر الكافي انوايقا م عم 
به الفلاحون .. مشي يلك أن الريف حافط على أصالجه الثورية ' 
وبقي متسّكا بتقاليده الثورية » ولذلك وجدت الثورة في الريف 
رصيدا ينا لا 26 فالثورة وإن فجّرها شبان نشوا فى أغلبيتيه 
باللدن والقرى » م تجذ لها ملجأ أمينا » ومركزا حصينا » إلا في الريف . 

فد هذا عد بنا أن نستعرض الأسباب أو الظروف التي جعلت 
الجزائريين يتحوّلون في مُقَاومَتهم من الكفاح المسلح إلى النضال السياسي 
مع بداية القرن العشرين أو بالضبط بعد الحرب الغالية الأوى: + 

أولا : ظهرت في العام العربي والإسلامي بوادر نم|ضة إسلامية على 
يدي جمال الدين الأفغاني وحمد عبده » وقد كنا تمتلذن فكرة واد 
وإن كنا مختلفين في الوسائل والأساليب » فججال الدين الأفغاني يميل إلى 
النزعة التحريرية » ويدعو إلى التحرير السياسي » ؛ في لمجة عنيفة 
جاده :.مكيدا أن إصلاح العام الإسلامي لا يكن أن يتم إلا دان 
يُحرّر نفسه من ربقة الاستعا ر الجاثم عليه » والحرية في نظره وسيلة 
لإصلاح امجتتع الإسلامي . . أما خمد عبده فكان يرى بأن الحرية غاية » 
وللوصول إليها لا بد من تربية الأفراد » وإصلاح اجتمع » وتنبييه 
المسامين إلى مسؤولياتهم وواجباتهم ليقوموأ بتحرير أنفسهم من الاستعار . 

وقد كان لنشاطها وآرائها الآثار البعيدة في العلمين العربي 
والإسلامي » والجزائر من بين البلدان التي تأثرت تأثرا عميقا بالأراء 
التحررية والإصلاحية لهذين الرجلين ٠‏ 
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ثانيا : احتكاك الجزائريين » وخاصة امثقفين بالعالمين العربي 
والإسلامي » وبالعام الأوروبي احتكاكا مكنهم من الاتصال بالعام 
الخارجي » ومن التعرف على أنواع جديدة من الكفاح لم يستعملوها 
من قبل » أو استعملوها في حدود ضيقة جدا » وعن طريق افراد 
معزولين لا يمثلون تنظيا » لا سها وأنه بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت 
إلى الوجود شعارات التحرير : تحرير الشعوب وقد نادت به ثورة 
أكتوبر في روسيا » ومبدأ تقرير المصير الذي ظهر بالولايات المتحدة . 


كالغ و#عنايثة اخريه الغالحة الأول حنه الفرسيوة أعدادا كبيرة 
من الجزائريين وفتحوا أبواب العمل للجزائريين » فالتحق أيضا عدد 
كبير منهم بفرنسا » وشاهد أولئك وهؤلاء فط الحياة الفرنسية » ومدى 
قتع الفرنسيّين بالحرية » في حين تَيارس الإدارة الفرنسية بالجزائر تَعسّفا 
صارخا » وق خين يستغل المعمّرون الجزائريّينَ استغلالا فاحشا ٠‏ 


رابعا : ظهور بوادر ثقافية عصرية جديدة » وأهها الصحافة , إذ 
أدرك الجزائريون أهمية استعمال الوسائل العصرية في إبلاغ الصوت 
الجزائري للرأي العام الجزائري » والرأي العام العالمي » فاستغلوا 
الصحافة » وتعلم الناشكة » لأنهم عانوا من الملات الصحافية الفرنسية » 
ومن تشويها للحقائق ٠‏ وذاقوا مرارة ما غرسه التعلم الفرنسي من أفكار 
غريبة » ومن تعقيد الفرد الجزائري ٠‏ وتفتيت الجقع الجزائري » وحاولة 
| تقسيه إلى شعوب وقبائل متنافرة متطاحنة » وللتغلب على هذا النوع 
من الغزو الثقافي رأى المثقفون الجزائريون أن عليهم واجب توعية 
ماهير بتزويدها بالمعلومات الصحيحة » وبتعلم الناشئة ثقافتها 
الوطنية » وتاريخها الوطني . 
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ولهذا ما كادت الحرب العامية الأولى تنتهي حتى شرع الجزائريون في 
تأسيس المعيات » والنوادي » ونشر الصحف », وفي عقد اتصالات مع, 
التنظيات خارج البلاد .. فاشتركوا مع علي باش حامبه في لوزان » 
وطالبوا بالحكم الذاتي لإفريقيا الشمالية » واشتركوا بجنيف في « لجنة 
استقلال الجزائر وتونس » التي ورد في لسان حالما « مجلة المغرب » : 
« إننا جزائريون مسامون » وسنبقى جزائريين مسامين » . ؟ا ساهوا في 
إطار النشاط الذي قامت به « لجنة استقلال الجزائر وتونس » ببرلين . 

وهكذا نلاحظ أن الجزائريين في هذه الفترة تفهّمُوا الوطنية بمفهومها 
المحاصر » وإن ربطوا الوطنية بثلاثة عناصر : الدين » اللغة » الوطن » 
5 جاء على لسان عمربن قدّور: 
قلمي سان ثلاثة بفؤادي ديني ووجداني وحبٌ بلادي 


واستعملوا الأساليب الحديثة التي كان المستعمر يستغلها بمفرده في التأثير 
وتوجيه الرأي العام .. فَمَنْ طريق الصحافة مثلا وجدنا الجزائريين 
يعارضون مبدأ التجنيد من ناحية المبد! » ويعتبرونه خرقاً للاتفاقيات 
الجزائرية الفرنسية » ويشئعون, بالمعاملات الْجُحفّة التي يُلاقيها المجندون 
الجزائريون , مع أَنْهم يقومون بنفس المهمّة التي يقوم بها الَْنّدُ الفرسي' , 
بل كان الجزائريون يطالبون بتحسين وضعهم كجنود , ما داموا يدفعون 
نفس القن الذي يدفعه الجنود الفرنسيون » وما داموا يموتون من أجل 
« الوطن الفرنسي » كا تدّعي الإدارة الفرنسية » وإلى جانب التشنيع 
بانعدام الساواة في التجنيد وفي امعاملة » فإن الصحافة الوطنية شرت 
بالجامدين » والمتخاذلين » والراغبين في التجنس , واميّالين للذوبان 
والاندماج . 
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هذا عمر رامم يُصدر جريدته « ذو الفقار» عام 1913 ٠‏ ويطالعنا 
؟ قال الدكتور حمد ناصر : « بأسلوبه العنيف » مُوجّها كلامّه في غير 
مواربة أو خشية إلى أولئك الذين تخلّقوا « بمفاسد القدّن الحديث » ممن 
لفق مي بح لخاد والنفاق مع الاستعارء لأنه ملأ أفواههم 
بالدنانير» فم يستطيعوا تكلأ » وأنّقلَ صدّورم بالنياشين المزيفة , 
فطأطأوا له رؤوسهم » . 


« وبأن كل بلاء نزل بالمسامين الجزائريين فَرَدُه إلى هؤلاء الذين 
جمئوا بين الحستَيْنِ » فقد باعوا جنسيّتهم َدينهم عندما فضّلوا عليها 
« مفاسد القدّن الحديث » وباعوا ضائرمم وأوطانم عنتما باتوا ألعوبة 
بين يدي السلطات لقاء منصب أو لقب سام » ( حمد ناصر. المقالة 
الصحفية الجزائرية ج 1 . ص 78 ) . 


بل نرى أن عمر راسم يكتب مَرَارَة ة تدل على الأ الذي يعتلج في 
كا تمر للع يلي ايسان كف نكري الل سهاو بن حل 
مساجده من الراكعين الساجدين » وامتلأت شوارعه باللصوص والفجّار 
والسكيريق ؟ كين يكون. انل مبائيا فى يللد ظهرك فيه الأكزة : 
وحب النفس ‏ وعبادة المال » والانسلاخ من الدين : والتظاهر 
بالفحشاء » وتقليد الكافرين ؟ كيف يكون السم مساماً في بلد انتشر 
فيه الربا والسلب والنهب ٠‏ وقِوِيَتَْ فيه عوامل الجفاء » وبات كل 
يرقب إفلاس أخيه ساعيا في تنقيص قذره وفضله » بل أعان اليهودي 
عليه » لا شك وأن السلطة البشريّة تنعدم في أمّة تبادلت مع حيواناتها 
الأخلاق » فلا يكون لوفاء العهد ‏ وهو الخلق العظيم ‏ مظهر إلا في 
كلابهًا » ولا يوجد الاعتاد على النفس إلا في وحوشها الضارية ؛ ولا 
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التطوّحٌ والاغترابُ في طلب القوت إلا في جوارحها وطيورها ء إذن 
فليقض على هذه الأمة قاضي النواميس الطبيعية أن تكون حقيرة ذليلة 
محكري هامؤرة» ( عن حامر .. التتالة الضيهي المرائرية 5 
ص 79 ) . 

ومنذ عام 1916 انطلقت الطلائع الجزائرية تُعْذّي الروح الوطنية ؛ 
وتوقظ الهمم » داعية إلى : 

العم والتعلم والتثقتف 

- التطوّر في حدود القيم العربية الاسلامية . 

الاعتزاز بالاسلام والتضامن الإسلامي . 

- السك بالأصالة الجزائرية 

- التعويف بالتاريح وبالشخضيات الجزائرية : 

تقديم المطالب والمناداة بإصلاح الأوضاع . 

وندّدت في الكثير من الأحيان بلهجة شديدة : 

- بالتجنيد الاجباري . 

بالاندماج . 

بالخرافات والبدع . 

المي ايحن 

بالقوانين الجائرة . 

الاقات الاجتاعيةة: 

- بالظلم الاجتاعي والإداري . 
ولكن الشعور بالظم والجور كان أبرز ما في كتابات الجزائريين » 
وون اذلكه نا كيه عريدة « الل 4 الى كارف نيدن عابي + رالق 
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قال فيها الكاتب مشيرا إلى « دار الحاك » الفرنسي : « انظر لهذا القصر 
المنيف الذي هو داخل القرية الممتزجة » وهو مسكن ( باشا ) يقال له 
( أدمنستراتور ) » وهو حاء الدائرة » وهو مولاك بعد الإله » وله قدرة 
عليك بالسب والشتم والضرب والسجن وغيره » ( مد ناصر . المقالة 
الصحفية الجزائرية ج 5 . ص 299 ) . وفي مواجهة هذا اخيف والجورء 
كن الكتاب يدعون الشعب إلى اليفظة وإلى الاتحاد ء والاعاد. على 
النفئن + وأحيانا 'ستعملو يستعملون أسلوب التهكم » عاد عريلة ل 
الوهراني » حين استعرض الكاتب الذل الذي أصاب المسامين » إذ أجاب 
هؤلاء على لسان الإدارة الفرنسية قائلا : « لا فائدة لك أن تبنوا راحة 
من الصائب التي حلّت ب إذ لا قُدرة كم على فعل شيء بأنفسكم » ونحن 
وإن كُنَا تحب ونحنو لممومم , » فلا قُدرة لنا على فعل شيء لك » أنم 
مغلوبون » فاهجروا » أو اصبروا » واقرأوا من كتابم مواعظ الصبر 
لتتحمّلوا استيلاءَ الغالب » ( حمد ناصر . المقالة الصحفية الجزائرية 
ج 1 . ص 300 ) . 

إن الشعور بانعدام العدالة كان.شعورا سائدا أيضا بين الجنود 
الجزائريين في الجيش الفرنسي ٠‏ لأنهم يعيشونه يوميا ء لا فرق في ذلك 
بين الجندي البسيط » والضابط السامي » هذا أحد الضباط الجزائريين 
الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى بجانب الجيش الفرنسي يعبّر عن 
مرارته » ويقول : « إن من الأسف العظم أن يُرجع ممثّلو العدل 
والحرية بإحدى اليدين ما أعطؤه باليد الاخرى » في مقابلة الإخلاص 
وسفك الدماء الشريفة دفاعاً عن فرنسا .. أيّها الشجعان الذين بذلم 
النفس والنفيس » أين الجزاء ؟ أين الخطب ؟ أين المواعيد ؟ كلها 
سحاب خلبٌ . نعوذ بالله من الكذب ونكران الإحسان » أيها الشبان 
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الذين قاسيم الشدائد » وحصدت زهرة شبابم ‏ فأثقال الظم لا زلنًا 
تحت قهرها . تالله إن هذه الحقرة والفضيحة ما سبقنا بها أحد من الإنس 
والجرك ء قن قافت قيامتنا + (احمد ناصن+ اللقالة الصحفينة الجرائرية . 
ص 305 ) . ش 


ا 


82 


نضال الأمير خالد 


الأمين خالد :من أحفاد الأمير عبد القافن: تحصّل :عل كريكة خنابط 
فق سان سير فرشا عا 1887+ ولرفضه التحشى ولتي الفرسينة 
اعتبر ضابطاً أهليا ( مغهةههذ:1:ة ) ونا ألم به المرض وتقاعد عام 
9 فضّل الإقامة بالجزائر ليتفرغ للنشاط السياسي دفاعا عن بني قومه 
وبلاده .. وقد أظهر فعلا في مجال الدفاع والوطنية مقدرة فائقة » 
وشجاعة نادرة » وهمة عالية » ومواقف صلبة .. واختار لنضاله أربعة 
وسائل : 

1 - الصحافة » وأنشأ صحيفة « الإقدام » القي نالت شهرة وسمعة . 

2 الخطب » وخاصة في الملات الاتتخابية » وكان يحضرها » ولا 
يتخلف عنها للتنديد والتشهير بالخونة والتجنسين والمتخاذلين » وله في 
ذلك مواقف موفقة . 

3 المجالس المنتخبة » وقدم على منصّاتها وعن طريقها عرائض 
ومطالب » ونادى فيها بالمساواة » وإعادة الاعتبار « للأهلي » المحتقر . 

3 الاقتالات بالفحمياغة القزسية»بالتواب: والوزراء ورقتساء 
المهورية » وبالشخصيات العالية » وقد كاتبها وأبلغها وضعية الجزائريين 
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امتاز الآمير خالد في ذلك العهد بميزات : 

أولا : اعتزازه بكفاح آبائه وأجداده .. في الوقت الذي كانت 
العائلات الشهيرة بالجزائر تتقرّب إلى الإدارة الفرنسية بتبرٌئها من كل 
مقاومة » أو بتبَجّحها بأن آباءها وأجدادها كنوا في خدمة الجيش 
الفرسي ومساعدته على الاحتلال » أو بالتفاخر بأن من هؤلاء الآباء 
ولجنا ومن هات سيل تناك 

واعتزاز الأمير خالد بكفاح أجداده جزءً من الاعتزاز بالتاريخ 
الوطني » عبّر عنه في كتاباته وفي شتى المناسبات » وما قاله : « إن 
أجدادنا فد أشرموها حربا حامية الوطيس مدى 15 عاما وأزيّد » ول 
يكن النصرٌ حليفهم » ولكن تقديرٌ بطولتهم وشجاعتهم وشهامتهم حقً 
نايف لااننيقي أن .يكره الملتصرون غلينا الا فى ل أنا عقي 
الأمر هط القادر: أن امكف عه متلا فول كليو لعي 0 

لاقى هذا الاعتزاز صدّى طيباً » وجماساً لدى الموع والجماهير» 
فأقبلآت تؤيد الأميرَ خالد ؛ وتهرّع للاجتاعات التي يُشرف عليها : 
وتقبل على سماع خطبه وقراءتها بشوق » معتبرة إياه سليل المقاومة  »‏ 
وحفيد رمزها .. لذلك حظي باحترام وشعبية م يحصّل عليُها غيرّه من 

ثانيا : غيرته الإسلامية .. والإسلام في ذلك العهد لا ينفصل عن 
اللغة والوطن » والدفاعٌ عن واحد منها دفاع عن الميع » والوطنى الذي 
لا يعتز بلّنته ودينه لا يُتبرٌ وطنيًا في نظر الجاهير . 0 
. ' والأمير خالد في مقاومته تَصِدَّى لواجهتين : واجهة الجزائريين 
اللحدين والتجنسين الذين اعتزوا بانسلاخهم من دينهم » وتخلّوا عن 
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جنسيتهم ٠‏ ورأوا في انتتساهم إلى الفرنسيين مفخرة وشرفا .. وواجهة 
المعمّرين والنوابٍ الحاقدية الذين كانوا يتحيّنون المناسبات والفرص 
للتعريض بالإسلام » والتشنيع بالمسامين .. وكانت معارك الأمير مع 
دولاء وأولقك تعارك كرية + العمل فيا كل طافاته الفكرية + وكل 
حماسته الدينية للرّدٌ عليهم جميعا في جريدته « الإقدام » التي جعلها 
منبرا للوطنية . 
فقد رد على أنجلي الذي عبّر عن نظرة الأوروبيين وقال : « إن 

جماهير المسامين لا تزال 3 تعيش في غياهب الجهل » وتكاد ألا يليم عليها 
بصيص من الحضارة الأوروبية » فالمسامون متخلّفون جدًا » منعزلون 
بأنفسهم من أجل تعصّبهم الديني الذي لا ينسجمٌ مع منحهم الحق 
السياسي والاجتاعي على قدم المساواة مع الفرنسيّين » وإعطاؤمم مقاعد 
النيابة أو عضوية مجلس الشيوخ أمرٌ سوف 0 يُجدي نفعاً» بل هم في 
حاجة أكيدة إلى زيادة في التريية والتعليم حتى تكون هم قابلية لحضم 
لني الا دووية و ا فاذووم عل اكسيناب وطق الاسالةة 
الحديثة للتفية الاقتصادية » فقدٌ يُطالب نواهم باستقلال الجزائر با 
مباديء ويلسون في الحين الذي تباع فيه نساؤهم رقيقا » . 

م يتقبل الأمير هذا التحامل » ولا هذه الاتهامات » فكتب ردا فيه 
اعتزاز وعنف وحكة » في صحيفته « الإقدام » : 


« إن المسامين قد أفادوا أوروبا إلى حدٌ بعيد بمدنيتهم » وإنه لا 
جدوى من الكلام مع الوطنيين الجزائريين عن أساليب التفية ما دام 
هناك استرارٌ في إحداث مراكز جديدة للاستعارء وما دام تطبيق 
قانون طورانس ( وهو قانون يُحدّد ملكية المسامين ويّمتّح المعمّرين 
حق الآبق لاه عليها عن غاءوا 1 
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غيرا ما قيل عن المرأة المسامة إن الصداق الذي يديه لما زوجهنا 
نا هو من شرائها » ففي بلادك أنتم أيها الأوروبيون تشتريم نساؤكم , 
وفي أوروبا كلّها زيجات المنعة والمنفعة » وفيها كلها لبس واكرأة ؛ 
وكذلك يُشاهد المرء اليوم في شوارع باريس فتيات يكاد عرّهُن لا 
يتجاوز 12 سنةٌ يتعاطيّن البغاء جهرة .. 


« إن الاستعماريين الأوروبيين وأعوانهم فضلوا أناسا جهالا عيّنومم 
تعييناً على المثقفين المسامين الخلصين الذين كان الشعب يريد انتخايم » 
فحالوا دون ذلك ٠‏ وانَّهِمُوا هؤلاء المثقفين بالوطنية المتعصّبة » وبالنزوع 
إلى الاستقلال التام » ( من مقال « الأمير خالد ونشاطه السياسي » بقم 
محفوظ قداش في مجلة « تاريخ وحضارة المغرب » العدد 4 يناير 
8 )». 

ثالشا : تحمّسه للقضايا الوطنية » وهو تحمس نابعٌ عن شعوره 
بمسؤوليته كحفيد للأمير عبد القادرء وكضابط خريج سان سيرء 
لا يَرى غضاضة في الدفاع عن علّم فرنسا » ويّرى بأن اشتراكمه في 
الحرب بجانب الجندي والضابط الفرسي يُخوّله حق الدفاع عن بلاده » 
وعن بني جلدته » ويظهر هذا فيا نقله جأن ميليا ( 2نائمم ههه ) على 
لسانه : « إن دمي لا يجبرني على السكوت » وإن أمانتي وولائي التخلص 
اللذيّن أتاحا لي » بعد تخرّجي من سان سير أن أحارب في صفوف 
الجيش الفرنسي » وفي الصفوف الأولى منه » فإنما يجب أن يتيحا لي 
كذلك ألا أقف أمامم سوريف الندل والكوان تنه حبناكهة الأفكان 
والمشاريع التي ت تم إلى جد كبن سدقي الراك «وفرتيا + اران هيده 
كانت ولا 0 أرض أجدادي » فهي تحضن اليوم شعبَيْن يتقاربان 
بعد أن كانا يتحاربان » ( المرجع السابق ) . 
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وفي إطار تحمسه , أجرى اتصالات بشخصيّات فرنسية وعالمية , 
وكاتبهم بخصوص رغبة الجزائريين وأوضاعهم السيئة التي كانوا يعيشون 
فيها » ومن بين الذين وجّ هلهم رسالة ‏ تعتبر تاريخية ‏ رئيس 
الولايات المتحدة ويلسون الذي رفع شعار حق الشعوب في تقرير 
زتها وقد #انهتا الععان علذة كل القسوت الخطهدة:: 

ايها © تكله دن نوه بردانت وأضد تخضية ف دالت الى ربع 
بها إلى رئيس المهورية الفرنسية أنذاك « هيريو» جاء في هذا 

1 - مساواة التتثيل النيابي في البرلان الفرسي بين الجزائريين 
والأوروبيين القاطنين بالجزائر . 

2 إلغاءً القوانين والإجراءات الاستثنائية الخاصة بالجزائريين في 
امحام الرادعة وامحام الجنائية إلغاء كاملا نمائيا » وإبطال الرقابة الإدارية 
مع الرجوع إلى القانون العام دون قيدٍ ولا رظل : 

3 - نفس الحقوق والواجبات مع الأوروبيين في الخدمة العسكرية . 

4 - ارتقاء الجزائريين إلى جميع الرتب المدنية والعسكرية دون 
تقييد ذلك بشرط سوى الكفاءة والمقدرة الشخصية . 

5 - تطبيق قانون التعلم الإجباري تطبيقاً شاملا على الجزائريين مع 
الاحتفاظ بحريّة الاختيار في نوع التعلم . ْ 

6 - حرية الصحافة والاجتاع . 

7 تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة على الشريعة الإسلامية . 

8 - عفوّ عام عن المُعتقلين والمتهمين . 
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وي م اام اواو ااه ا ا الور ا 10/01 


9 - تطبيق القوانين الاجتاعية والعالية على الجزائريين . 

0 الحرية المطلقة للعمّال الجزائريين من جميع الحرف والمهن في 
الذهاب إلى فرسا. 

وممّا جاء في رسالته التي وَجَّهها إلى الرئيس ويلسون سنة 1919 : 

« فأثناء معركة غير متساوية ٠‏ ولكنها رغ ذلك كانت مشرّفة 
لأبنائنا » ناضل الجزائريون طيلة سبعة عشر عاما بمثابرة وقَوّة لا مثيل 
لما دف رد المعتدي » والعيش في استقلال » ولكنّ حظوظ السلام لم 
تكن للأسف في صالمحهم » ومنذ التسعة والعشرين سنة التي عشناها تحت 
السلطة الفرنسية ازددنا فقرأ » بينا ازداد المنتصرون غنّى على 
ما كات 

وتواصل الرسالة الحديث عن خرق الفرنسيين للاتفاقية المُقودة بين 
الجزائر وفرنسا » وعن الوعود المعسولة في الوقت الذي تصادر فيه 
الإدارة الفرئسية أراقي الجزائريين وتحدُ من حرياتم » وتعتدي على 
الشعائن الوينينة بابهعال الساجيك أما كن د الفرنسي » وترهق 
الأهالي بضرائب تفوق الطاقة .. بل إن الجزائريين 0 يموتون في 
سبيل فرنسا بدون مقابل ولا احترام » ؟! ورد في الوثيقة نفسها : « إن 
فاك الالوق قد سقطوا منا في مختلف ميادين القتال» محاربين رغ 
أنوفهم ضد شعوب لا مطمح لم فيها ولا في أموالها » . 

ناضل الأمير خالد نضالا اعتبره بعض الاستعياريين امتدادا لمقاومة 
عنده : الامين عبد القادرء وهم في ذلك ليسوا مخطئين , لأنّ نضال الأمير 
خالد إفا هو حلقة من سلسلة المقاومة الطويلة .. والدليل هو أن 
الفرنسيين ضاقوا ذرعا بالأمير خالد » وقرّروا نفيه من البلاد » معتقدين 
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أنهم يستريحون منه .هذه الطريقة » وتهدأ البلاد بنفي شخص تموّل إلى 


يَمِزتضنال .. إلا أن الوعي الوطي الذي عم الجزائر انتقئل إلى العمال 
المراكز ين ق فرنيكا +:ولدلك ها كذ الأميريطا أرض فرنيا د 
وجَدَ ترحاباً وطنيًًا رائعا » تطوّر إلى شعور وطني عمالي ٠‏ وإلى نواة 
تنظع وطني فيا بعد » عرف بام « نجم شال إفريقيا » , اختير الأمير 
خالد رئيسا شرفيًا له » تكريماً لكفاحه ونضاله » وعن طريق النجم 
بندأت فكرة الانتفلال تعامر الأذهان + وتتبلور ف التقوين والخافل 
السبياسية ها وفع ذلك أن انعضال لامي خالد م يذهب سدى » بل 
أنقر عن نقائع 'متاركة .ول يعناون الوط إلا يعمد أن صل :منة 
جزائريون آخرون راية النضال . 
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غجم ثمال إفريقيا 


تأسيس نجم ثمال إفريقيا 


كتب الدكتور أبو القامم سعد الله عن نجم شمال إفريقيا ما يلي : 
« إن ميلاد نجم شال إفريقيا كان أحد الأحداث العظية في التاريخ 
السياسي للجزائر » فقد سام بنطاقه واتجاهه الثوري » وأمده في تدعيم 
وتوجيه الحركة الوطنية الجزائرية بشكل فمّال ٠‏ والنجم الذي وَلْدَ من 
رماد كثير من الحاولات الوطنية في العقود السابقة » والذي كان يُشْجّعه 
تأيبد اليساريين الأوروبيين » وتطورات الشرق الأدني ٠‏ حاول أن 
يُدخل عناصر جديدة في السياسة الجزائرية » ولكن مساهمة النجم خلال 
الفترة المدروسة لم تكن مدهشة كثيرا » لأنه قد واجه عقبات مختلفة من 


'النتلطات القرشية» وكان ارا امن الشيوعيين للوقفنه :الوط الصبيق , 


وان يقوم بنشاطه خارج الوطن » وقد ساعد على تثقيف الماهير 
سياسيا »ولا سها المهاجرين الجزائريين في فرنسا وأوروبا » بالإضافة إلى 
الطلبة  »‏ جعل القضية الجزائرية معروفة عالميا » ولم تحن سنة 1930 
حتى بدأ النجم يتسرّب إلى الجزائر أيضا » ( أبو القامم سعد الله ؛ 
الحركة الوطنية . ج 2 . ص 426 ) . 

حقا , إن نشأة نجم شال إفريقيا حدث من « الأحداث العظهة في 
التاريخ السيامي للجزائر» وفي تاريخ الحركة الوطنية , والاتجاه 
الاستقلالي الثوري نحو الحل الجذري للأزمة الجزائرية التي تعنّدت 
واستفحلت بتوغل الاستعمار الفرنسي في كل مرافق الحياة للبلاد 
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انقفالا أكئ ال تمتسع الزوته الوطفينة نو إل ايان الفسارات 
الابزامية المترددة المضطريدة ؛ وتأييد الإدارة القرنسية للعتاضر 
الاندماجية المتخاذلة التي لا ترى حلا للمشكل الجزائري إلا في الذوبان 
والاندماج .. 


في مثل هذه الظروف انبعث النجم .. في أي مكان ؟ ومن أية 
طبقة هؤلاء الذين أسسوا النجم ؟ 

قبل الخوكن ق هذا الوضوع: لايد من الإشارة إلى أن “هناك درابيات 
قدمت حول نجم شمال إفريقيا » كانت لحد الآن غير كافية » ما عدا 
الأطروحة التي قدّمها الدكتور زوزو عبد اليد تحت عنوان « دور 
اللمماجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية بين الحربين 
(1939-3919) 4 وقد أدرك زوزوما يمكن أن يجول في أذهان 
البعض إذا ما استعرض أي باحث الجهود الوطنية » وتأثير نجم شال 
إفريقيا على الحركة الوطنية .. يجول في بعض الأذهان أن هناك مبالغة 
أو إعجابا مفرطا .. فقال تنبيها لمذا البعض : « وقد يبدو للبعض أن 
هذه الدراسة فيها إعجاب « بالبطل » » وهو هنا النجم وخلّفه حزب 
الشعب » وإذا كانت تبدو كذلك » فهي لا تزيد في نظرنا عن كونها 
تعبيرا عن الواقع بكل موضوعية » لأن الرسالة هدفها تحقيق عمل مثر 
نزيه » خال من كل عاطفة » ومجرد من كل ميل » . 

من الطبيعي أن يُلاحَظ وجودٌ فراغ في التاريخ لحزب « نجم شمال 
إفريقيا » » ووريثيه « حزب الشعب الجزائري » » و« حركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية » اللذيّن ورثا النجم تنظها ومبَادىٌ » وهذا 
الفراغ أسباب : 


56 


أن الحزب ورجاله استنفدتم العمليات النضالية اليومية » وم 

تَمكُنْهم من فرضة لتسجيل الأحداث والتطورات التي عاشها الحزب . 
وظينة لحرن القن« الن كاذت امي عل لمعيل تعداكا 

على السرية » خاصة وأ الشرطة تلاحق أعضاءه يوميا : 

- تكوين الحزب نفسه .. فقد تكوّن في بداية الأمر من فمّة الععال : 
التى لا تمتلك ثقافة تساعدها على الكتابةوالتسجيل والتحليل . 

- المضايقات البوليسية للحزب ورجاله » والتفتيشات التي انجرٌ عنها 
في كثير من الأحيان حجر كيات هائلة من الوثائق والتقارير والمناشير 
والصحف . 

هذه الأسباب جعلت أكثرية الذين يتصدون للكتابة عن النجم » أو 
خب الشعب الجزائرق + أو خركنة الانتصان للحرينات النذيقراطية , 
بلكاوة إل الفينادات القتشضية أكزعيا اهارق إل الوفاتى:» 
ويراجعون تقارير الشرطة الفرنسية والولاية العامة . 

ونحن .هذه المناسبة لا نستطيع التطرق إلى حياة النجم من جميع 
الجوانب وإنا سنركز على البعض الذي يبيّن أهية هذا التنظيم ودوره في 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية والعمل الثوري . 


أولا : قبل عام 1926 لم يحدّثنا تاريخ الجزائر خلال الفترة 
الاستعمارية عن عمال تزعّموا تنظها » أو انتفاضة » أو ثورة » بل حدّشا 
فى براه ونين ا“وعن رؤياء قتباقل ‏ وذ شعمينات اكتهرت 
بثقافتها أو بمركزها الإداري أو المالي أو العائلي » ومن مراجعتنا لسجّل 
الكاوسةغية أن الفاوهة دانا تسكن تجو طم تا لاعن لعافم 
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لقيو التناخسضيه وان لالتعا عطتى المتاويكة اناكم من 
الأرياف » ول يكن حظ المدن فيها كبيرا . 

أما في عام 1926 » فإننا ند أن العامل الجزائري الذي غادر بلاده 
طلبا للعيش » واكتسابا للرزق » أو فراراً من الاضطهاد » يبقى رغ 
الغربة والهجرة والبعد مرتبطا ببلده » فيشتدٌ به الحنين » ويُقارن. بين 
مستوى حياة الفرد في فرنسا » وحياة الفرد الجزائري في فرنسا » 
ويلاحظ الحيف والجور والاستغلال الفظيع » ويتألم حين يرى نفسه 
عاجزا عن تحديد هويته الوطنية !. إنه يعرف ويتأكد بأنه جزائري » 
ويعتز .هذه الجزائرية , إلا أن الوثائق والبطاقات الشخصية التي 
يحملها » تحمل في طياتها وسطورها مسخاً لجزائريته » فلا هو بالفرسي 
الذي يح له أن يتتّع بما يمتّع به الفرسي , ولا هو بالجزائري الذي 
عو له أن يتناعى ييه لبلادهء ولا هو بالل النذي يجنس ببنه أن 
يعت بدينه وأصالته .. ولهذا نراه يبحث عن هويته في اجتاعاته مع 
إخوانه » في إقباله على الحاضرات واللقاآت التي تتحدث عن بلاده » وعن 
كل ما يربطه با . 


ما إن تسامع العال الجزائريون بوجود الأمير خالد بينهم » حتى 
هرعوا إليه يشْتمُون فيه رائحة الوطن » ويقدّرون فيه شهامة المقاوم » 
ويستمعون في شوق وشفة لخُطبه ومُحَاضَراته وأحاديثه التي كان لها 
صدافاءف رسالل المجحرة م وضاقى روا بحن التقاني والإخاء ون العإن 
الجائريين عل أسناين الضلة الوطنية لآ القبلينة ...ولا الجهوينة : 
وأحدكت هده الصلاف اتتمذاذا وطتيا ونفسيا لذ الهاجرين : 

ثانيا : الروح الوطنية تغلّبت علىكل النوازع والعوامل الذاتية في 
أفراد تنظ « نجم شال إفريقيا » رغ ثقافتهم المحدودة » وهذه الروج 
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قكنوا من توحيد صفوفهم » وتكوين تنظهاتم » وشعَبهم » مستغلّين 
وضعَهم النقابيّ الذي يُتيح لهم نوعاً من التحرك .. وتدعم الحزب 
الشيوعي لهم مُقابل أن يدعٌموه ضدّ أحزاب الهين من ناحية » وضِدً 
الحزب الاشتراي من ناحية أخرى .. رجال النجم احتفظوا بشخصيتهم 
الجزائرية التي عجزت الإيديولوجية الشيوعية عن إذابتها داخل تنظم 
شيوعي واسع » ؟! عجزت عن تسخيرهم » وحَصْر نشاطهم داخل المطالب 
الاقتصادية والاجتاعية للعامل الجزائري » وهي المحاولات التي اضطرت 
النجم فيا بعد إلى الاصطدام بالحزب الشيوعي ٠‏ وإلى إعلان استقلاليته : 
وهو يعم ما تجرٌه الاستقلالية من مضايقات وملاحقات ومحاكات .. 

كالقا «"الاستدداة لتحيل النتؤولة - امحدو يز خلال عتم شاط 
رجال « نجم شال إفريقيا » أنهم كانوا شاعرين بمسؤوليتهم الشاريخية 
النابعة من تاريخهم القديم » ولذلك رفضوا التوقف عند حدود المطالب 
الاجتاعية النقابية البسيظة ء وقاموا بواجبهم في التشتيع بالوضع النوء 
الذي تعيشّه بلادم .. وإلى تنبيه الرأي العام الفرنسي والعالمي » 
وتزويدها بمعلومات حول القضية الجزائرية . 

تحسّل رجال النجم مسؤوليتهم داخل الحزب الشيوعي ٠‏ على أن 
يكون هذا الحزب نصيرا للحرية » وللشعوب المسّتعمّرة .. وتحمّلوا أيضا 
مسؤوليتهم :ذال النفاينات:» عل أن تكوة هذه النظرات التقارينة 
إنسانية عادلة » لا تفرق بين العامل في الجزائر » والعامل في فرنسا » 
وركزوا داخل هذه النقابات على مبدأين : الديمقراطية والمساواة . 
وتحمّلوا مسؤوليتهم الوطنية أخيرا عندما أصدروا خارج هذين التنظيين 
الشيوعي والنقابي مناشير خاصة بالقضية الجزائرية » وأنشأوا صحافة 
وطنية تعبّر عن مشاعر الجزائريين » وأعطوا لصحافتهم عناوين تتحدّى 
الإدارة الفرنسية والسياسة الفرنسية , فسمّوًا صحيفتهم الأولى « الإقدام 
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الباريسي » » وفي هذا تعبير كبير على التواصل الوطني بين الجزائر 
كبلد » وفرنسا كمهجر .. فالإقدام كانت تصدر بالجزائر تحت مسؤولية 
الآمرخالد > ومتعت من 'الصدون بأمر من الاذارة الفرئسية ».وها "هي 
تصدر في باريس عن طريق العال المهماجرين .. فهو تحدٌ وتواصل 
وارتباط وثيق .. وأيضا سمّوا صحيفتهم بعد ذلك « الامة » في الوقت 
الذي تحاول فيه فرنسا القضاء على كل مقومات الأمة الجزائرية » بل 
نرى أن رجال النجم حينا أصدروا صحيفة « الأمة » نصّوا على أنها 
« جريدة وطنية سياسية للدفاع عن حقوق مسامي شال إفريقيا » 
ورَمُوا في صدر الصفحة الأولى ربْماً للهلال والنجمة » وملأوا داخل 
الهلال بالآية القرآنية الكريمة « واعتصوا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
كل هذا عرّض النجم ورجاله لمضايقات ومناورات من طرف الحزبيين 
الفرنسيين » وبدل أن يفشلوا أو يخضعوا للمساومات » وجدنا رجال 
النجم يشتركون رغ الضغوط في مؤقر بروكسل غام ا وهو مؤقّر 
نظمته « المعية المعادية للاضطهاد الاستعاري » وحضرته وفودٌ من كل 
القارات .. وفي هذا المؤقر العالمي » وأمام شخصيات عالمية مشهورة 
كال يرق وحنا تعلن. رجال التج :مط لبهم .ومن اهها : 

1 - الاستقلال الكامل للجزائر . 

2 . جلاء الجيش الفرسي عن التراب الجزائري . 

- إنشاء جيش وطني . 

4 0 برلان وطني جزائري . 

ومن هذا مقلي ازوتوكد :أن الي :اع نيارا رطفا حرفا ابتينها 
عن كل التأثيرات .. والضغوط .. بفضل الروح الوطنية الفياضة التي 
كان رجاله يَتحلون بها ظ 
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رابعا : الصلابة في البد! .. ذكر الدكتور زوزو عبد الميد مبدأ 
العم قائلا + كنت منظية من الال الإفريقق إبديولوجية متطرفة 
من البداية » ولكنها واضحة وعيقة .. فهي إيديولوجية متطرفة 
لانطلاقها من مفهوم « الاستقلال » وقد كانت المطالبة به وقتها ضربا 
من التطرف » ونشدانا لمستحيل » . 

وم يكتف الدكتور زوزو بتقرير هذه الحقيقة » بل أجرى مقارنة 
بين مطالب النجم كحركة وطنية » وحركات وطنية عربية أخرى , 
للتاكيد على أن النجم كان رائدا » ومتقدّما على تنظهات عربية 
أخرى .. فقال : « وفي إمكان المرء تصور ريادة هذا المطلب بمقارنته 
بمطالب الحركات الوطنية الأخرى » فكل من الحركة الوطنية المصرية 
والتونسية مثلا » وقد خضعّت كلتاههما لاستعار أقل عنفا من استععار 
الجزائر» لم تطالب في البداية بالاستقلال هكذا صراحة » وإفا كانت 
تشير إليه ضمنا من خلال مطالبتها بالدستور والجلاء » . 

وم يغفل زوزو تعليل ذلك قائلا : « ولعل تأكيد النجم على 
الاستقلال في نظرنا كان متناسباً مع شدة طبيعة النظام السيامي في 
الجزائر » ومع عنف القوانين المكبّلة للشعب الجزائري » فالجزائر كانت قد 
جَردتَ من شخصيتها السياسية + وأعلنت ه بقانون إلحاقي اغتباطي » 
جزءأ من فرنسا كا جُرّد شعبها من حقه في الحياة بخضوعه لقوانين 
استثنائية جائرة » . ' 

إذن ما دام المطلب ساميا وغاليا » فإن التضحية لابد أن تكون 
جسية » ولابد أن تكون المعركة طويلة وحادة » وهو ما أدركه مؤسّسو 
النجم منذ البداية » فأعدوا أنفسهم للتضحية » وتحدوا الاستعمار في عقر 
داره » وتحمّلوا كل النتائج .. وتعرّض حزب « نجم شمال إفريقيا » 
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د ا د جوع لعي شوو ل عو و جا عو را لا 222272222272272 ا ا ل ل ا و :00414 جلي 007 تلوح تحت اسم ١‏ سيا اح او ل لعي حا واي 


للحل . وبقيت إدارة الؤْسّسين صلبة متاسكة .. وكاما حُلَ التنظم بقرار 
إداري » أعادوا تشكيله..بعنوان آخر جديد » حتى عام 1937 حيث 
أسسوا « حزب الشعب الجزائري » على أساس أن يتخذ من أرض الوطن 
يدانا لتشاظهة سهد أن 'طهزت: الأفكار الاتدساحية محدّة اث المؤكن 
الإسلامي الذي انعقد عام 1936 . 
وشكذا شدو الظلاية فى اليقاضي الانية > 
1 تخلص رجال النجم من الههنة الحزبية السياسية الشيوعية . 
2 - برهنتهم على مقدرتهم ف التنظم والكفاح . 
- التي على أن لا ينحل الحزب بمجرد قرار إداري . 
+ الاتكيداة التحيكية قتبيل نذا : 
وفعلا .. لقد استشهد المآت من رجال حزب الشعب الجزائري » 
وعلى رأسهم : كحال آرزقي » دوار مد . إبراهم غرافة . السعيد 
الاعجل . وأصيب الآلاف من مناضليه بأمراض خطيرة نتيجة التعذيب 
والسجون . 


خامسا : التكوين الثوري .. وهذا أهم ما يمتاز به هذا الحزب .. 
مادام مبدأ الاستقلال مبدأ ثوريا » وإيديولوجية تهدف إلى تغيير 
الأوضاع السائدة .. وما دام الاستقلال مطلبا ينأ » يُنتزع بالقوّة ولا 
ترشب + فناة عل الرجال الذايق«تفعقون عدا البدا أن يكتونوا فق 
مستوى الطموح الثوري » وفي مستوى عملية التغيير الجذري . 

وهذا ما جعل النجم والحزب فيا بعد يخوضان المعركة الاستقلالية 
بضراوة مستعمليّن أساليب قاسية قساوة الكفاح الثوري التي لا يتفطن 
إلى شراستها العديد من الجزائريين آنذاك .. أو قد لا يتصورها شباب 
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اليوم .. ومن هنا كانت مهمة النجم صعبة .. ابتدأ أولا بنوعية » العال » 
وإعادة الثقة إليهم » حتى ينخرطوا ويشتركوا في الاجتاعات » وتكليفهم 
بمهام من حين لآخر ء قصد انتزاع عُقَد الخوف والنقص من نفوسهم » وفي 
الخطوة الثانيسة دخل الحزب مرحدة فرْض وجوده بطبع الناشير 
وتوزيعها » وتأسيس وطبع الصحافة وتوزيعها » وبالتنديد بمساويء 
الاستعار » والتشهير بفظائعه » عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات 
والتجمعات . 

وجاءت المرحلة الثالثة وتمثل في خلق المشاكل للإدارة الفرنسية 

اها الرعلة الاخيرة فانصيّت في التفكير جديا في تنظ ثورة » 
تتعدّى حدود الاحتجاجات والتنديد .. وتتجاوز الكتابة على الجدران 
وإطار القيام بمظاهرات . 


وقد انعكس هذا التكوين الثوري على ثورة أول نوفير 1954 
حيث تغلبت الإرادة على الخوف و«التردد.. وحيث حل التنظم 
الجاهيري محل الفوضى والغَؤْغَائية المعتادة في الاتتفاضات السابقة .. 
وحيث تحمّل كل فرد في هذه الأمة مسؤوليته .. 

ولا يفوتنا قبل الانتهاء من الحديث عن النجم إيراد ما كتبه 
الدكتور عبد اميد زوزو في كتابه « دور المهماجرين الجزائريين بفرنسا 
في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين ( 1919 1939 ) » قال 
الدكتور زوزو : « كان دور النجم وحزب الشعب في الحركة الوطنية 
الجزائرية خلال فترة الحربين إيجابيا » بتوعية العال توعية قومية » وكان 
هؤلاء العال » بتنقلاتهم ‏ كالتيارء ينشرون الوعي » وينقلونه بين 
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الجزائر وفرنسا » وكان دور النجم وحزب الشعب إيجابيا أيضا بتعريفه 
بالحركة الوطنية الجزائرية في فرنسا وخارجها ٠‏ وإطلاع الرأي العام 
عل الوضع الغاذ للجزائر:اأحتلة » .وأخيرا قدعي' الخركة الوطنية الجزائرية 
ا ا ا ل ا 
ساعدها على استعتاف نشاطها بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية 


أوزارها » . 
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جمعية العاماء المسامين 
الجرائريين 


تأسيس جمعية العاماء المسامين الجزرائريين 


التنظم الوطني الثاني الذي ظهر بعد تأسيس النجم بحوالي خس 
سنوات هو تنظيم « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » » وهذا التنظم 
أهميته في تاريخ النهضة الجزائرية الحديثة » وفي تاريخ الإصلاح الديني 
بالغرب . 

وأهميته تبدو من خلال استعراض بعض العناصر ذات التأثير في 

أولا : أن تأسيس «٠‏ جبعية العلماء المسامين الجزائريين » عام 1931 
جاة اثر احتفال قرتيتا مرو رفز عل إعقلافا الخرائر .فو اتفال 
أعطته من العناية والميزانية عناية فائقة » وأظهرت فيه من الأبّهة 
والفخفخة واستعراض القوة ما دل على أنها لا تحتفل بمرور القرن فقط » 
وإغا كانت تحتفل بتوضلها إلى القضاء على مقومات الشخصية الجزائرية , 
وغل القاومة الملحة , 

كحائيتنا :فى خلال القرن انترعة فرديسا البولدوة ع الخطيرة 
الجزائرية » واعتبرتهم فرنسيين يتتّعون بالحقوق الفرنسية بمنْحهم الجنسية 
الفرنسية » وسخرتهم مُقابل ذلك لصالحها » وسلّطتهم في بعض الأحيان 
ضد المواطنين الجزائريين » ومكنتهم من التوظف في مراكز ومناصب 
ا 
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قالنا+ تحت السية الفرسية لكل الأفخاص الدين ويدوا 
بالجزائر من أبوين أجنبيين » وبذلك يحقٌ للأجانب وأبنائهم ؛ ولليهود 
وأبنائهم أن يقتتعوا بكامل الميزات الفرنسية الحاكة . 


رابعا : استولت فرنسا على أراضي الأفراد » والقبائل والأعراش » 
ووزعتها على الأوروبيين الوافدين » إِمّا مع الجيش الفرنسي الحتل أو مع 
المتامرية دعقي إفنتات الروس القبليةة :لالتعا عل اللككة 
الوطنية . 


خامسا : حوّلت المساجد إلى كنائس » وإصطبلات » ومخازن » 
وهدمّت الكثير منها » واستحوّذت على أوقافها » وشوّهت المعالم 
الإسلامية . 

سادسا : قضت على التعلم الوطني » واضطهدت اللغة العربية 
بتقليص عدد الكتاتيب القرآنية » ووضع قيود وتشريعات تحدٌ من فتح, 
أي كتاب أو مدرسة لتعليم القرآن واللغة العربية » وأيضا بمضايقة الزوايا 
التي كانت تعتبر بمثابة الشانويات ٠‏ ول تسمح بالتعلم فيها إلا بشروط 
خافة يدوعت كراقة دقعة يدت الققاء عل الثقافة الوطنيلة م يمه 
الأراق بو الدرم ا ك7 1 


سابعا : اعتدت على القضاء بانتزاع اختصاصات اجام الشرعية , 
وحاولت تشجيع القوانين العرفية في كل منطقة » وابتدأت بمنطقة 
القبائل » فلم تنجح في حمل السكان على التخلي عن الشريعة الإسلامية 
إلى التقاليد والعرف . وبذلك فشل مخططها ء ؟! فشل الظهير البربري 
بالمغرب . 
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قافنا ف عه انه المقديق :يذ الطناضي امون كن ددر راف أن 
تعلق من نتكان الجزائ شعونا» لايريظ ينها رابظ .ايل أشارت 
النعرات القبلية حتى في داخل المنطقة الواحدة . 


وخلال الاحتفال القرني أظهر الفرنسيون ‏ وم اللائكيون ‏ حقدا 
دينيا » أو عودةً إلى الصليبية . حتى أن أحدم قال : « إن احتفالنا اليوم 
لبس البعفالا قروو عائتة مقة عل :الات الحزائن ولكشه احتفال 
قعيم جما ره الالدم »» وقبل ذلك أي عام 1926 كتبت جريدة 
فرنسية بمناسبة القضاء على ثورة الريف » وإلقاء القبض على الامير عبد 
الكريم : « لقد استسم عبد الكريم الخطابي من غير شرط » وخضع ححاية 
فرنسا ء ذلك ما كنا نبغي » فالحادث مُه » فهو يضرب الإسلامَ في 
الم » وفي وُسْعنا الآن أن نفتك بهذا الدين الفتك الذريع » وبما قالة 
حام تبسة في خطابه « إتنا جئنا ( أي الفرنسيين ) ) إلى الجزائر لندفن 
القران لا ليحيا » 


لقد أظهر الاحتفال القرني هذه الروح الصليبية الَتى عَفى عليها 
الذفك ؛ زتاورنيا الأحدات ١‏ وحدف تقبحة هذاه الاسرارات الدضية 
رد فعل لدى الجزائريين » فالتفوا حول الاسلام » وتشبنُوا به أكثر من 
الماضي .. إلا أنّه لابد من تنظم يُدافع عن الإسلام » ويقود السامين في 
طريق الإسلام الصحيح النقي البعيد عن الشعوذة والخرافات. التي 
انحرفت بالإسلام » وأبعدت عاماءه عن جادة الكفاح » بينا كانوا في 
القديم أثناء اللقاومة » والاتتفاضات القادة » ورُموز الوطنية » وقد 
لاحظ هذا الفراغ الدكتور أبو القاسم سعد الله » فقال : « إن تجنيد 
العاماء كان قد توقف تقريبا في الجزائر 5 لاحظ دي توكفيل حوالي 
منتصف القرن الماضي منذ الاحتلال » وقد لاحظنا أن هؤلاء العاماء 
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الذين كانوا مهقتين ومضطهندين قد هاجروا إلى الشرق الأدنى » وإلى 
الجارتين تونس والمغرب » وبقي آخرون منهم في الجزائر » ولكتهم موا 
شاكين في الإدارة الفرنسية » وما دام بعض هؤلاء العاماء غرباء في 
وطنهم » وطموحين من أجل المعرفة والزعامة » فإنهم أصبحوا واعين 
سياسيا » ومصلحين ليبراليين » وعندما سمعُوا بحركة الجامعة الإسلامية في 
أواخر القرن الماضي انجذب بعضهم إلى المذهب الجديد ». وحاول أن 
يستعمله من أجل أهداف إصلاحية في الجزائر» ( د. أبو القاسم سعد 
الله . الحركة الوطنية .ج 2 . ص 428 ) . 

إذن فإنشاء « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » كان في الوقت 
المناسب » وكان ضرورة قصوى تقتضيها الظروف والتحديات » ردًا على 
الادّعاآت الاستعمارية بأن عهد الإسلام انتهى » وبأن الثقافة العربية 
الإسلامية اندثرت » ولم يَعْدْ للها وجود » وأيضا كان مناسبة لعودة العاماء 
إلى ميدانهم في القيام بواجبهم النضالي » أسوة بزملائهم في الشرق العربي 
الذين ساههوا في إيقاظ الوعي الإسلامي . 

فافثل هذه الظروق طيرت «جفية الغانناء المتلنى الراك بين + 
وتشكلت من عدّة علماء » من أبرزهم في ميدان الدعوة إلى الاصلاح : 
عبد اميد بن باديس . البشير الابراههي . الطيب العقبي . مبارك 
5 ْ 0 

أما دعوتها ورسالتها فقد أوضحها ابن باديس بقامه في مقال له تحت 
عنوان : « دعوة جمعية العاماء المسامين الجزائريين وأصولها » جاء فيه : 

1 - الإسلام هو دين الله الخالد الذي وضعه لهمداية عباده » وأرسل 
به جميع رسله » وكمله على يد نبيه مد الذي لا نبي بعده . 
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2 الإشلام ودين البقرية الذي لا تعد إلأيه+ وذلك لأنه : 

أولا : 6 يدعو إلى الأخوة الإسلامية بين جميع السامين » يذكر 
بالأخوة الإنسانية بين البشر أجمعين . 

ثانيا : يسوي في الكرامة البشرية والحقوق الإنسانية بين جميع 
الأجناس والألوان . 

قالكا + لأنه فض المدل فرضا قاما بين جع التاس بلا أذق عبين: 

رابعا : يدعو إلى الإحسان العام . 

خامسا : يحرم الظلم بجميع وجوهه » وبأقل قليله من أي أحد على 
أي د هق الناس . 

ادن : تبكة المتن :وانذعو ال يعاء اقياة كلها فل الدكين:: 

سابعا :ينشر دغوته بالحجة والإقناع » لا بالختل والإكراه . 

ثامنا : يترك لأهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كا يشاءون . 

تاسعا : شرّك الفقراء مع الأغنياء في الأموال » وشرع مثل القراض 
والمزارعة والمغارسة » مما يظهر به التعاون العادل بين العال وأرباب 
الأراقى: والاموال: ْ 

عاشرا : يدعو إلى رحمة الضعيف ٠‏ فيُكقى العاجز وَيُعلّم الجاهل , 
ويُرشَّد الضال » ويّعان الضطرٌ» ويّغاث اللهوف , ويُنْصر الظلوم , 
ويُؤخذ على يد الظالم + 

ثاني عشر :يُجعل الحم شورق لبن أشي امقبداد .ولو لأعدل الناس.ء 
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4 - السنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبيان للقرآن . 

5 - سلوك السلف الصالح ‏ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ‏ 
الكتاب والسنة . 

022251722 لمتكم 
0 مما بره أصول الشريعة . 

3 انسل الخ عو يعد د الله ليد ولد وبل الات 

أولة" اخعاره الله قيلت قل قريعة إلى الداين عاية, 

ثانيا : كان على أكل أخلاق البشرية . 

تالقان يلم يدانه ويل 6لا ماق وسور 

ا ل 

0 أفضل أمته بده م السلف الصالح لكال ابام له . 

1 9 اوعد م الديق امتوا'وكاتوا يتقون , وهم 0 
والضاطون > فط كل مؤدن من ولاية الله على قش حظه من تقر 
الله . 

والتوحمه ماني ) الدين ٠‏ فكل : فرك في الاعتقاد أو في الفعل ‏ 
كب وم 
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3 العمل الصالح المبُ على التوحيد » به وحده النجاة والسّعادة 
95ب 00 000 
شيئا . 

4 اعتقناد تقرف أحت دمن الخلق نمع الله في غوء نا شرك 
وضلال » ومنه اعتقاد الغؤث والديوان . ١‏ 

8 نناء القبات عل العبور» ووقة الدُتيوعليها + والذع عنيذها 
لأجلها » والاستغاثة بأهلها » ضلال من أعمال الجاهلية » ومضاهاة 
لأغال الشركن فن قعل ئلا يله وين أنزء من يسبب ال 
العام تووكان سل 

6 الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ٠‏ ومبناها كلّها على 
الغلوٌ في الشيخ » والتئيّز لأتباع الشيخ » وخدمة دار الشيخ » وأولاد 
الشيخ إلى ما هناك من استغلال .. ومن تجميد للعقول » وإماتة للهمم » 
وقتل للشعور » وغير ذلك من الشرور . 

7 ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام » وما بيناه منه من الأحكام 
بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من الأمّة مع الرحمة والإحسان 


دون عداوة'او عدوان 5 


8 الجاهلون والمغرورون أحق الناس بالرحمة . 
قرت الجتامووج التفلون أسوة الجا يكل مشروعزين السيدة 


0 - غند الضلحة :العامة من مضاك الأمة ب ابي كل غلا 
ا مه 


52500 


ورا الضين وسلاح العل والعيل وا كة + 
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« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أناومن اتبعني » وسبحان 
الله »وما أناءمن الشركين »*:. 


بهذه الآية القرانية الكرية أي ابن ينادوس توضيع دغوة اخعية +. 
وإذا كان أبن باديس : الباديء في توضيح الدعوة . فإن البشير 
الابراهيي كان المبرز في تحديد مواقف المعية من قضايا الساعة آنذاك » 
في مقال له طويل بسجل مؤقر « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » 
حين تناول الابراهيي مواقف المعية من الطرقية . التعله . البد 
والمنكرات العامة . الإلحاد . التبشير . بقية الرذائل . 

وبما جاء في ختام مقال الابراههي الرائع قوله : « جمعية العاماء 
جمعية عامية دينية تهذيبية » فهي بالصفة الأولى تعلّم » وتدعو إلى 
العم » وترشب فيه » وتْسل على تكينه في النفوس بوسائل علنية 
واضحة لا تتسّتر تتسّتر » وهي بالصفة الثانية تعلّم الدين والعربية يان 
متلازمان » وتدغو إليها » وترغب فيها .. وبالصفة الثالثة تدعو إلى 

مكارم الأخلاق التي حضّ ‏ الدين والعقل عليها ء لأنّها من كلهما ؛ 
وتحارب الرذائل الاجتاعية التي قبّح الدين اقترافها ٠‏ وذمّ مُقترفيها .. 
وتعمّل لترقية فكر المسم 50 4 كد ل الاسعدحاييان 
الحياة الزمنية .. والمعية فيا وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفرادا 
وشعوبا بما يترابط به المسامون من حقائق دينهم ومظاهره .. وفها عدا 
هذا » فالجمعية جزائرية محدودة بحدود الجزائر » مرّبوطة بقانون الجزائر » 
لآن أعضاءها كلهم من أبناء الجزائر» . 

اعتّدت المعية في القيام بدعوتها ورسالتها على نفسها » فجندت 
الجاهير» وبذلت ما في وسعها لتثقيفها وتعلها » وتوعيتها » مستعينة 
أو سكميلة وسائل العضي اللدر وك شل 
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الصحافة : وبا أنها تعتبر من أتم وسائل العصر الحديث » فقد 

اعقمدتها المعية في تبليغ دعوتها » وتوعية الرأي العام » وأنشأت نشراتها 
الاسبوعية » ومجلاتها الشهرية ». وتعرضت جميعها لمضايقات الإدارة 
افر 

المدرسة : وبواسطة بناء المدارس خرجت الجمعية عن الطرق 
التقليدية المألوفة في الكتاتيب القرآنية » والزوايا المعروفة » وخاصة 
حيما جهزت مدارسها بوسائل عصرية حديثة » تُرِغْبِ الأطفال في تعلم 
دينهم ولغتهم ٠»‏ وتزودهم بالمعلومات العصرية المامة .. وقد بلغت هذه 
المدارس شأوأ عظها ء. حتى أنها تحوّلت إلى مزاحم ومُنافس للمدارس 
الرسعية الفرنسية » ومن أجل ذلك تعرّضت وتعرّض معاموها والقائُون 
به إلى امسا قات واللانتقات :د رركا بعوة الفهل إن هذه الكتايقنات 
في إقبال الشعب على بناء المدارس الحرة » والتفافه حولها كقلاع للعروبة 
والإسلام .. 

النادي : ومن المعروف في العام أن لكل ناد مهمة خاصة ء أما 
النادي في الجزائر فله مهات باعتباره مركزا من مراكز التربية والتعلم 
والتوعية » أو مركزا من مراكز التثقيف والإعلام » يلتقي فيه الشبان 
والقيوين والمهال. والثففون :وك الظيقنات الشميية © واتطناع بهذا 
اللقاء الواسع أن يُققدّم خدمات معتبرة في ميادين الإصلاح الديني : 
والتوعية السياسية » ونشر الثقافة العربية الآصيلة . 

المسحد #كدها كن المسجد فلعة + ومدرية +«ونانايا .: والاتشعان 
جرّد السجد من مهامه الأصلية التي كان يقتع بها » وتقثل في كونه 
قلعة يتكوّن فيها اللمجاهدون » ويُعلن فيها الجهاد ». ومدرسة يتعم فيها 
الصّغار مباديء دينهم » ويتفقّه فيه الكبار .. وناديا تلتقي فيه طبقات 
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الآمة ادل الأراء جر ل قغيانا لسن .ومكتا ل الأمسة ب 36 
الككن الأوك لس العا الجكة ”ارات من هو أن شه المناكه 
الإسلامية » وتعيد لها ماضيها المشرق » في الدعوة » وتأليف القلوب » 
وتوحيد الكامة .. ولم تقف عند حدود المطالب باستعادة المساجد ؛ بل 
عمدت إلى بناء مساجد حرة يعلو فيها صوت الحق جهيرا » ودعوةٌ 
الاسلام داوية » مخيفة .. لأنما دعوة تدعو الُسلم إلى الاعتاد على 
النفس » وإلى نبذ التواكل والتخاذل » وتقدّم الإسلام في مفهومه القويّ 
كقوّة معنوية+ وطباقة خبلافة + على عكس ما أفاعثه الخراقات 
- بتشجيع من الاستعمار- بأن الإسلام دين القضاء والقدرء بالفهوم 
الاستسلامي الذي دفع المستعمرين إلى الادّعاء « بأن الله هو الذي 
مكنهم من احتلال الجزائر » و« بأن القضاء والقدر هو الذي عنم سيطرة 
فرنسا على الجزائر » . 

لابين لمعيه يقل هلاه الطروف + ور جدنا رطفا هناميا 
يوازي في أهميته حدث تأسيس نجم شمال إفريقيا » خاصة في الثلاثينات 
والأربعينات . , 

ولئن اتجه النجم وجهة المقاومة السياسية الاستقلالية الثورية » فقد 
اتجهت المعية وجهة المقاومة الدينية الثقافية الوطنية » فأقبلت الماهير 
على الانخراط فيها » والتحمس لما بوصفها « تيار مقاومة » . 
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خوادف لظ 
أوت 1934 


حوادث أوت 1934 بقسنطينة 


شرع الجزادريون في العمل السياسي منذ عام 1919 » وانمهمكوا في 
سياسة تقد المطالب واللوائح » والاشتراك في حملات الاتتخابات 
لامجالس المحدودة » ولم يسجل خلال هذه الفترة إلا حدثان هامان هما : 

1) تأسيس نجم ثمال إفريقيا 

تان بحي ة العا اساي اراي 

وفي عام 1934 حدثت حادثة استلفتت الأنظار » واكتست صبغة 
خاصة » وهي حادثة الاصطدام بين مسامي قسنطينة وهوديّيها في شهر 
أوت من عام 1934 » وتعتبر مؤشرا خاصا على مدى الغليان النفسي 
لدى الجماهير » ولذلك أعطتها الجهات الفرنسية اهتاما خاصا وعلقت 
صحيفة « البرقية الجزائرية » ( عصهوءقمع21 عطءةم06 هآ ) على هذه 
الأحرات هونا د ولق نوفا عتوادك 5 اوت أن تمفات فرسنا 
مم بقضايا الجزائر» » لأنها حوادث ‏ في ظاهرها ‏ لا تتجاوز مجرد 
اشتباكات طارئة بين مسامي قسنطينة وهودييها » بيفا هي في الحقيقة 
أعمق من ذلك » رغ أنها تفجّرت صدفة » وشملت مساحة محدودة » ولم 
تمتد إلا فترة قصيرة » وقد أشار محفوظ قداش إلى هذه الحقيقة في مقال 
له فلا مك أن قري من مض الصدف : تحوافث قسطيية 
وإن كانت عغلية عندودة ق الزمان © كانت تكن 'مشكلا عام هو 
مشكل الجزائر الإسلامية » . 
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ذلك لأن اليهود تنكّروا لماضيهم » ولإخوانم المسامين الذين تعايشوا 
وإيام على عليه ارون قروا و ونوا سق أصدفاء بين :إل أعداء 
ألداء » واستغلُوا قانون كريميو الذي منحَهّم الجنسية الفرنسية » للتطاول 
عل الداكزية الطلين» والاستخ ساف ب + وأمفهوا في« الانتحسات 
والاحتقار إلى درجة ل يَحَدْ بعدها صبر .. وكفوذج لهذا الاستخفاف 
ورد ما جاء على لسان مولود بن باديس في صحيفة « صدى الاهلي » 
زعتقوتفة 84864 )ايان البهوقق عندما يشال وديا كر كيف 
حالك ؟ يجيبه هذا : « على أحسن ما يرام » حمد مسح أحذيتي , 
وفاطمة تغسل رين منزلي ». 1 

نعم .. لقد تنكّر اليهود لماضيهم الطويل مع السامين » وصاروا 
1 اليانء وقهر » ورَجْرٍ » وعنصرٌ ابتزاز وتفقير ». فاستخحوذوا على 

ضى الجزائريين بقروض الربا » وتضاعفت جملات حجبز أراضي 

دم المسامين بعد دوز قزان كرعيو تضاعنا مدهشا .. ففي دائرة 
قسنطينة وحدها كلك عمليات بيع 206 هنا م دلا جانفي 1030 
و30 جوان 1934 » كا سجَلتْ 325 عملية حجز » وبذلك أَقر الجزائري 
الغو آنا التغير أساسا فمليه أن يفيكق مت الحباة عاطلاً عالة غلى 
الجئع » أو أن يعيش بِأَجْر منخفض لا يزيد عن 192 فرنكا في الشهر : 
في حين يتقاض اليهوديّ 300 فرنك في الشهر . 

اشتدت تحرشات اليهود بالمسامين » واغتفوا فرصة وجودهم على رأس 
الإدارات » وخاصة إدارات الضرائب » وتجاوزوا الحدود في ذلك » تجاوزا 
ضج منه الفرنسيون أنفسهم .٠‏ وتضايقوا منه كثيرا .. وبلغ الأمر يببعض 
المتعصّبين الفرنسيّين أن يُعلنُوا عداءم لليهود » وأن يقوموا بحملات 
عنصرية مناهضة لليهود » وأن يُسخروا صحافتهم لهذا الغرض حتى ان 
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صحيفتهم « طام طام » ( ص1 دنه ) جعلت شعارها : « ليسقط 
اليهود .. اقتلوا اليهودي المسؤول عن بؤسكم وعن الازمة » . 

ولكن اليهود بدل أن يُواجهوا التعصب الفرنسي ضدم » كانوا 
يصَبّون غضبهم وحقدم على السامين » ويختلقون الأسباب والأعذار 
للاعتداء والتحرش :"أعتدوًا عل #تخضيات تجزائرينة :سنفة. :.:وانت 
حوادث الاعتداآت والتحرشات كحوادث منعزلة في إطارها الضيق » 
على أنها تجرد سوء تفاهم بين شخصين عاديين » دون أن تكون لها 
توابع .. إلى أن وقعت حوادث أوت 1934 » وسببّها في البداية بسيط كا 
يدعي المقرّرون والحقّقون من رجال الشرطة والقضاء الفرنسي » وهو في 
الحقيقة ليس بالبسيط لعلاقته بالعقيدة الدينية . ولساسه بالدين 
الإبسلامي وهال عت دوزت الفرقسيين عو حتف الأحداف إن 
أسباب أخرى .. ينسبونها مثلا إلى الشبان المسامين المتحمسين للاسلام » 
والبعض إلى المتعصبين للعربية والإسلام » والبعض الآخر إلى الأوروبيين 
القادية للكافة + والغحاماين :عل البهود:. 

أما السبب الحقيقى فهو أن اليهودي خليفة إلياهو ( دههذاظ كله ) 
كان في حالة سكر شديد » وأثناء مروره بالجامع الأخضر توجّه نحو 
الجدارء وبدأ في التبول .. رأته امرأة مسلمة من نافذة بيتهاء 
لحف بد وك نك عراف الإناده إلى المعو وود سوم 
لكنه لم يعبأ بكلامها » وتقادى في قضاء حاجته وهو يتفوه بعبارات 
الشم للمسجد والإسلام والنني عمد صلى الله عليه وسم وه اننا عدوم 
المرأة » فرمته « بكانون » دون أن تصيبة » وهي تصرخ : «أتجرؤ يا 
جودي على ديننا ومساجدنا » سمع الموجودون داخل المسجد الصراخ 
والشتاتم فهرعوا إلى مكان الحادث : وكادت تقع مشادة بينهم وبين 
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اليهودي لولا أن بعض الحاضرين هدأ الموقف بحجّة أن اليهودي سكران 
فاقد لوعيه . 

رافق بعض المئامين الحاضرين اليهودي حتى داره » وهنا انضضت إليه 
زوجته في سب وشم المسامين .. فاشتعلت شرارة الحادثة .. لأن اليهود 
الآخرين الجاورين انضمُوا ليهودهم خليفة إلياهو . 

كتبت مجلة « الشهاب » في هذا الموضوع ما يلي : 

« رغ ما سمعّه السامون من سب إلياهو الأول لدينهم وصّلاتم 
وجامعهم وكبرائهم لم هتاجوا ء وأجابوه بكل تعقل » وعذروه بأنه 
سكران » وهذا دليل قطعي على تسامحهم » وعدم حملهم لحقد ديني على 
اليهودي » وعدم استعدادهم لفرصة الاتتقام » . 


وتعرضت بعد ذلك مجلة الشهاب لقضية اشتراك اليهود الآخرين مع 
إلياهو في الاعتداء بقولمها : « شارك المعتدي غيرٌه من هود الحومة في 
التي ديدل أن وكنوه عنهوهد ا دلبل عل الزوع الشدية رهزا 
الحكومة في ناحيتهم .. وقف الشرطيان المسامان عند باب اليهودي 
يحرسان داره » وهذا دليل على ما يتحلّى به المسم من احترام واجبه 
وقيدامة يه + وعل-هدة عيافظة أفواق القرطة المسانين علق الامن 
والنظام )١ن‏ . 


« رغ ما رأى المسامون وما سمعوا » فقد استرّوا ماسكين لأيدهم » 
حتى ابتدأهم اليهود برمي البيادن والكوانين » وهذا دليل واضم على 
تحمل اليهود لمسؤولية الشرٌ بالقول والفعل » . 
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انتهى اليوم الأول وهو 3 أوت بدون اصطدام دموي . بعد أن تمكن 
الدكتور ابن جلول من إقناع المسامين الحيطين بمنازل اليهود » وتهدئة 
ثائرتم .. وتفريقهم .. 

التقى عبد الميد بن باديس بابن جلول » واتفقا على ضرورة عقد 
اجتاع يدعوان فيه السكان إلى المهدوء » والتحك في الأعصاب .. وفثلا , 
غقذا اجتاعاً مساء السبت 4 أوت بالجامع الكبير » حضره جهور غفير 
من المسامين » وألّقى ابن باديس وابن جلول خطابين .. 

وضكا ابن ياذيين الوطم :بعد الأشهاء :ين الخطي: 

« وخرج ذلك المع الذي يُقدّر بالآلاف هادئا » مهدأ » بعد ما كان 
متأثرا هائجا » ووقفنا في الطريق العام َفَرّقَ ا جوع » ونطلب منهم أن 
يذهب كل واحد إلى عله » وأن يُعلِمَ غيره بما دعوناهم إليه من لزوم 
الحدوء » وما تفرّق الناس حت أقسيْت أنني لا أذهبْ ختى يذهبواء 
وكنا عند الخروج من الجامع قد جاءنا خبرٌ صحيح بجرح ولد صغير 
مكفول لاحت الشاى + تتاتتطيييا د ناذن الله أن فت اشن 
الإتقارة وان توق جلمد اشن ركافل :ذلك الغيقين , 

تفرق الناس » وخلّت منهمٌ الطرقات » ونزل الهدوء التام » وباتت 
البلدة قي أمن وأمان » : 


ون بذل ابن باديس جهوداً للتهدئة .. فإن اليهود لم يتوقفوا عند 
عدن وانتقلوا عودة ادو لتذئ العاف + وقاضوا ف اجناة ابلق 
صباح الأحد 5 أوت وإطلاق الرصاص عليهم » وقد سقط الكثير من 
المسامين جرحى نتيجة إطلاق الرصاص اليهودي .. انتشر الخبر » وهاج 
الناس » ولم يعد السكان الجزائريون يتحككون في أعصاهم » فهاجموا 


شاكن البيوة السدين ودلا حكونا عاما 2 
123 


وصف ابن باديس هذا المجوم بقوله : « فاتكب الناس على دكاكين 
اليهود التي كانت مقفلة يوم الأحد ء يكسرون أبواها , ويُمزقون ما 
فيها من قاش » ويَهْتْسون ما فيها من أشاث + ويُمرقون الأوراق 
المالية » وأطلقوا النار في بعضها ٠‏ وقتلوا نيفا وعشرين نفسا ء وفرغوا 
من علي عو الساعة الثانية 4< 


ويعزو ين نامسق البي ف #الدقناء المتلنين + إن أي كاننوا في 
حالة دفاع عن النفس قائلا : « غريزة الدفاع عن النفس فطرية في 
الإنسان:» بل في جنيع الحيوان + فإذا أحسّ بالخطر »: قإنه يعمل أعمالا 
عن غير وعي .. » 


ووصف الغطرسة والعنجهية التي أصابت اليهود بقوله : « نعم » كان 
المسامون سمعون دائًا سَبّ دينهم ونبيّهم من اليهود » وخصوصا من 
النساء » وكانوا يلقؤن منهم سوء معاملة خصوصا من النساء في سوق 
الخُضرء وكانوا يشعرون بتسَلّطهم في دوائر الحكومة وعلى رجال بارزين 
بن الاسنايسة الفرسين ويتلسون تلبق لظي نح حل 
الفرنسيين أنفسهم مغك إن جرعي البريد ببلدة قسنطينة منهم 
ثلاثون ونيف ٠‏ ومن الفرنسيين خمسة ء ومن المسامين واحد » . 

ولم تتوقف الحوادث في مدينة قسنطينة » بل انتقلت إلى مدن وقُرّى 
أخرى مثل عنابة » وعزابة » سكيكدة , الخروب ٠‏ عين البيضاء » 
باتنة » تبسة » سطيف » مستغاتم » وهران » سيدي بلعباس 

لهذا » فإن حوادث قسنطينة جاءت نتيجة الصدفة ٠‏ م تكن مديّرة 
أو مخططة من قبل الجزائريين » لأا وقعت إثر استفزازات .هودية 
شاف اماق ,. واتكوانها داه قنطحة ولول غل التححامن 
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الجزائري التام في كل الظروف »٠‏ وتعبير عن استياء الجزائريين عموما من 
الجعادة الفرنية الف ضرات يكال التوائرقطيها لساية انرق 
تجن ركذا اها حمل الادازة التروتية عه أن ادر كنا لذن الرطن 
سياسيا إلى تطويق قسنطينة » وتجنب المبالغة » بل والعمل على التقليل 
.من أهمية الحادثة » واعتبارها حدثا عابرا » في حين قامت بمساع لدى 
أعيان المدينة بقصد إجراء مصالحة بين الطرفيّن المتنازعيّن » وإن 
تشدّدت فها بعد مع الجزائريين الذين دافعوا عن أنفسهم 2 يإصدار أحكام 
قاسية ضدّم إٍ 1 

وهكذا يلاحظ التباين والتناقض في المواقف الفرنسية ٠‏ وفي ردود 
الفعل التي كانت منذ البداية لصالح اليهود » وفي جانبهم . ولعل هذا ما 
دفع بعبد الميد لأن يختتم تقريره بقوله : « إننا بعد ذلك نأسف ونألم 
على ما يصيب الإنسان من أخيه الإنسان » وعلى أن تجري هذه الحوادث 
بين عنصرين ساميين إبراههيين عاشا قرونا في وطن واحد » دون أن 
يشيندا مكليا ونساك' اتفال أ تتطتل: كن لظا ل ير 
المعتدين عن الخلق أَجُمعين » وأن يرحم المستضعفين وينصر المظلومين 
من جميع العالمين » . 

أما نواب قسنطينة فقد أصدروا بيانهم الذي جاء فيه : 

١‏ لعف وق حوادث دامية يوم فاعنطين المساوف ديت 
قتطفة .وقد اثارت هذه الوادت تعليقفات عتلفة :واحيييانا 
متباينة » فها يخص أسبابها وأصلها الحقيقي » وكان من شأن هذه الأنباء 
الفخلقة الى ينترها الحا السيادوة »ورا أيضا الصالع الشخصية» أن 
كوه مدي لذ النقوك التيكة بالكدالة :و الاضاف رومالاه 
الحق الذي هو شيء واحد بالنسبة للجميع » يجب وضعه فوق كل اعتبار 
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ضيق » من مسائل فردية أو اعتقادية أو دينية » وبذا فقد ارتأى نواب 
قسنطينة المسامون تقديم إيضاح لغرض وحيد . هو خدمة العدل . 
وإعادة الانسجام والوئام بين مختلف العناصر التي ينبغي أن تعيش في 
السلام والتعاون على هذا التراب الجزائري » وتحت سلطة فرنسا 
الكريمة » ومن دون أن نُسهب في الحديث عن السبب الحقيقي. لحوادث 
كين توظارنة ول»ى اشهالة مدريات جد + واشتزارات لأحقة + 
ومنتدوة أن كتين إل أحوال اللتيداظ :وريضط قزة يبنا بقة ةم افسدن 
النواب المسامون وسكان قسنطينة الخلصون » نأسف بالإجماع كل الأسف 
المع إلى حدقك ونا حمق أعتال"الفيك القطيمة- 6 دون 
بالقمام شكلك امال« الضيت والتفل «رالعك تن والفتوطق /فسالامر: 
بالنسبة لنا ليس مسألة إنسانية فحسب » بل إنه مسألة دينية » تفرض 
على كل مس احترام الإنسان في نفسه وماله وعقيدته . 

« ومن أجل هذاء فإن نواب قسنطينة قد رأوا من واجبهم يوم 
السبت 4 أغسطس عماولة تفادي الحوادث , أوَلا بالتعاون الوثيق مع 
اليهود والإدارة » ثم بعد الحوادث التي غلبتهم على أمرم » سعَوًا في 
اعقب عن دارفا 

« وهكذا جعلوا أنفسهم تلقائيا تحت تصرف رئيس البلدية 
والسلطات ٠‏ ول يبخلوا عليهم بأوقاتهم وعنائهم . غير أنْهم في حين 
يستنكرون كل الاعتداآت يرؤن من الضروري القييز بين أقلية لم خش 
استال النف أ والأغابيسة الم فشكو ذليك العقم .وقد كن 
تتيودها للفكفيك من تناتنه الخطيزة : 

« وبما أن تلك الأقلية تعاني من قساوة القمع الذي تسلّطه عليها 
الإدارة ء فإن نواب قسنطينة المسامين يضعون ثقتهم في العدالة 
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الفرنسية + إيّا كان المتهمون + ويوجّهون نداء مُلمّا لميع العناص الطيبة 
ف الجلاة. وإذا كن ازذعنان الجزائن شيجة تعاون سائن العخاضر فق 
مختلف المجالات » فن الإجرام ترك حوادث 5 أغسطس المؤسفة تتحول 
إلى حرب جنسية سواء في الميدان الاجتاعي أو الاقتصادي . 

« فان كان القمع العادل قد يُستحسن » فإن الإسُرافَ في التحقيق 
وخم » وكل صراع اقتصادي يودي حتاً إلى عواقب مُضرة بالميع » ولا 
سها أن الجزائريين كلهم بدون استثناء قد لبُوا في الماضي نداء التضحية 
للدفاع عن فرنسا والإسهام في مجدها . 

« يقي أن سود الفدال هذا البله+ وأن: يسن الاق :و يواجنه 
المستقبل بدون تعصب ٠»‏ وينظر إلى مصلحة البلاد بهدوء آنا » ولأجل 
مجد فرنسا الأكبر ينبغي أن يكون الهدوء الخارجي متبوعاً بتسكين 
النفوس +:: 

ويختم النواب بيانهم بحياة السلام بين الاجناس » وبحياة فرنسا 
والغرض من استعراض بيان النواب كاملا هو التدليل على مدى الميوعة 
التي كان النواب الإداريون يعالجون بها قضايا الوطن .. إذ لم يتحملوا 
مسؤوليتهم كنواب » ولم يتوصلوا إلى تجديد الأحداث من خلال 
المعطيات الدينية والوطنية .. بيها نرى ابن باديس في مقاله : 

د الول وصف سين الأخدات :وضها :فيا تيا : 

- أبرز ال هدوء الجزائري في الوقت الذي أبرز فيه التحرش اليهودي . 

- اعتبر عمل خليفة إلياهو اعتداء » ورد الفعل الجزائري دفاعا عن 
التقدرب: 

أرجع الأسباب إلى أصلها » وهو التصرفات اليهودية الناتجة عن 
غروراليهود باستيلائهم عل السبنة الكبيرة عن وظائف الدولة .. 
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وفي هذا تاميح إلى تحميل الإدارة الفرنسية نتائج التوظيف غير العادل 

1 اكم اق نولت أطيرك أن شاك متمد رظنن تضق 
عليه ومظلوما . بل نجد أن فيديرالية المعيات اليهودية كتبت بيانا 
أفضل من بيان النواب الجزائريين الإداريين » وأدانت في هذا البيان 
تصرف خليفة إلياهو . حين قالت : 

« أيها الرفقاء المسامون : 

لقد جرت حوادث . في هذه الأيام الأخيرة » كادت تعكر جوٌ 
الوكام. الذي عرقته مديتثنا ء. إن شخصا قث أخل بأبسط قواعه الآدب 
والاحترام اللازم تأديتها لبعض المسامين أثناء قيامهم بصلاتهم .. كان ذلك 
الشخص في حالة سكر وقد فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات » هذا وإننا 
نصرّح من الآن . بإدانتنا الشديدة لتصرف هذا الشخص » ونحن أول من 
نظالي معافهة عفار ا ضارما م 

والحزب الوحيد الذي اعتبر حوادث أوت بقسنطينة جزءا من 
المقاومة التي يخوضها الشعب الجزائري » هو حزب نجم شال إفريقيا الذي 


هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع » واعتبر الضحايا شهداء » في مقال 
بالصحيفة المذكورة جاء فيه : 

« لقد خبّأ القدر لإخواننا بقسنطينة شقاء لا يوصف بعايشتهم جورا 
وظاما شنيعا .. وادّخر هم أيضا الشرف والمجد لانتقامهم من أكبر اعتداء 
- م يعرف من قبل أبدا ‏ على ثقافتنا وإيماننا الإسلامي . 

و إن شيداء هذا الافقداء ل معتهدواهفاء بل !نه قنضوا نا 
نموذجا .. 
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ؤ 


« نحن نحيّي بحرارة هذه اليقظة المنتظرة من زمن طويل » وبُؤيّدها 
بكامل قوانا » لأنّ وحدتنا إفا يختها إلى الأبد دم الشرفاء مناضلي 
قسنطينة © 


ويعزو المقال الأسباب إلى الحالة المتدهورة التعيسة التي يعاني منها 
الفعنةة اناحهاء فاده 

« في الجزائر يعيش الشعب منذ عام حالة الملع والرعب الذي نشأ 
فق الوكعية الفلة التسمة الانسخلالية والانكتدادية »ويدف هذا الرغيي 
في العديد من المظاهرات الحادة التي قام ما اغشرات الالاق من 
مواطنينا الذين نزلوا إلى الشارع ليعبّروا عن استيائهم وحقدهم ضد 

أعطى النجم حوادث أوت بقسنطينة بعدا وطنيا » لأن : 


- استفزاز اليهود لامشاعر الاسلامية » إنا هو استفزاز مدعُمٌ أو مدبّر 
من طرف الإدارة الفرنسية » فالتصدي لاستفزازات اليهود هو في الوقت 
نفسه تصدً ومواجهة لامناورات الاستعارية . 

- اعتبار اليهود مجرد آلة يُسخرها الفرنسيون في الجزائر لقمع 
الحركات الوطنية » تسخير الانجليز لها بفلسطين لدع الصهيونية . ولذلك 
اهتم النجم .هذه الحوادث . وأوفد إلى قسنطينة بعثة تولت التحقيق » 
وكان من بين أفرادها امحامي لونقي ( :©»دوهم1 ) » وبعد عودة البعثة : 
دعا النجم إلى عقد اجتاع عام لأبناء المغرب العربي لتقديم عرض عن 


تحقيق البعثة . 
5 وجه النجم لائحة باسم الذين اشتركوا في اجتاع 19 أوت 1934 » 
وهذا جرء منها - 
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« إن الحاضرين يندّدون ‏ بقوة ‏ بالاستفزازات الامبريالية الفرسية 
النى أحدثت بقسنطينة مأساة دموية . ش 

« إنهم يعلنون عن تضامتهم الصادق والفعال مع ضحايا القمع , 
ويصرحون بأنم يؤيدون تأييدا كملا الموقف الشريف لمواطنينا الذين 
لوا التحدي واجتابوا/فل اتناك النجد الاخلامن وغل حل المصلين 
وتبيبا العلم + 

« وهم يحتجّون عالياً ضدٌ إيقاف العديد من مآت مواطنينا 
الأ ياء + ويطالننون. يقنوة باطتلاق مراع شيفام ورقع حعالنة 
الطواريء 000 


وتنتهي اللائحة ب : 
بحيا استفلال افريقيا :الغهالية - 


يحيا الاسلام » 
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المؤتمر الإسلامي 1936 


المؤتمر الاسلامى 1936 


إذا كانت الجزائر قد عرفت ما بين 1926 1931 تنظمين وطنيين 
هما « نجم شال إفريقيا » و« جمعية العاماء السامين الجزائريين » فإنها 
عرفت أيضا بعض شعب الحزب الشيوعي الفرنسي بالجزائر » والتي 
تطورت فيا بعد إلى الحزب الشيوعي الجزائري » الذي كان يأتمر بأوامر 
الخزب الشيوعي بقرنسا + وله آراؤه في الاتفصال» والاندماج: 
والمساواة » والثقافة » والدين ء لم تتلاءم في كثير من الأوقات: لا مع 
المطامح الشعبية » ولا مع الخط العام للتنظيات الوطنية . 

وإلى جانب ذلك هناك التكتلات المثقفة والنيابية » وتظهرٌ من 
حين لحين بمطالب يغلب عليها طابع البساطة .. 

وكانت التحرّكّات الوطنية السياسية والدينية والثقافية تصطدم دائًا 
بثلاثة عناص : 


العنصر الأول : الإدارة الفرنسية » وهي إدارة تتأرجح في غالب 
الأوقات بين تطبيق الأوامر والقوانين الصادرة عن الحكومة والدولة 
الفرنسية » وبين الخضوع لضغوط المعمرين والفرنسيين المتطرفين الذين 
كانوا يفرضون آراءهم على الولاة العامّين » وعٌمَّال العالات » ورؤساء 
الوحدات العسكرية .. فالإدارة الفرنسية في ذلك العهد عبنارة عن 
جيش ٠»‏ وشرطة » وأعوان » وقياد » وآغوات . 
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العنصر الثاني : العنصر الجزائري المتفرنس لسانا وقلبا ء مِمّن لا 
يَرى خلاصا للجزائر إلا بإِدُماجها » وفرنْسّتها تماماء وقد توصّل 
البعض من هذا العنصر إلى إنكار التاريخ الجزائري » والأمة الجزائرية . 
وبالغ في التحمس لسياسة الاندماج » لولا أن المعمرين الغلاة وقفوا ضد 
كل ما له علاقة بالاندماج والمساواة » تخوّفاً وتحسّبأ من ذوبان النسبة 
الأوووفة الخغيلة أمام | النيية الكبهية الحزاتريين الاصلين + 


العنصر الثالث : عنصر الخرافيين والجامدين ٠‏ وبهذا العنصر تأثير 
واسع على الماهير الشعبية » لأن أكثرية الخرافيين يستغلون « التربط » 

في التحكم في رة ب الناس » وفي توجيههم » وتخديرهم بامم الدين ء 
ودفعهم إلى التواكل والاعتاد على مقدم الطريقة وشيخها في قضاء 
المآرب .. وتتولى تحريك أغلبية العناص الخرافية مديرية الشؤون 
الأهلية بالولاية العامة » ولهذه المديرية نفوذ إداري كبير في كل القضايا 
الدينية واللغوية » تدخلت عن طريقه في كثير من القضايا الوطنية ؛ 
مستغلّة بعض العناصر الوطنية الانتهازية أو الساذجة في تنفيذ مخططاتا 
داخل الهيآت والتنظيات الجزائرية السياسية والدينية والثقافية ونجحت 
في بعض الأحيان في بث التفرقة بين القبائل المتجاورة بإثارة النعرات 
القبلية 

وعلى العموم فإن من تأمل أساليب وأهداف كل عنصر من العناص 
الي استعرضناها يظهر التناقض والتضارب في السياسة العامة الفرنسية 
تجاه الجزائريين » وهذه في جموعها وفي كل أطوارها ضد مصالح الأمة 
الجزائرية .. وكان الجزائريون في بعض الأحيان يخطئون التقديرء 
ويعتقدون بأن السياسة الإدارية الاستعمارية تتغير بتغير الأشخاص في 
الولاية العامة » والعمالة » أو في الحكومة الفرنسية » ومن هذا التصور 


ينساقون في الأوهام » ويجدون أنفسهم أحيانا متفائلين , ؟! حدث لهم 
حين ظهرت حكومة « الجبهة الشعبية » عام 1936 بفرنسا » وهي 
حكومة تكوّنت من عناصر يسارية برئاسة ليون بلوم الاشتراي » فقد 
تبادر إلى أذهان هؤلاء الجزائريين أن الفرصة قد حاتت للقيام بعمل 
سيامي في ظل الظروف القائمة .. وأدى هذا التفكير إلى عقد مؤتمرء 
سَمّي أو اشتهر ب « المؤمر الاسلامي » . 
فكرة المؤتمر الاسلامي : 

فكرة شن عور تلفت من سويد تحط :در" البعذن سينا 
للشيخ عبد اميد بن باديس .. والبعض ينسبها للدكتور محمد الصالح بن 
جلول بصفته المتزع لفيدرالية عمالة قسنطينة .. والبعض يروي بأن 
الحزب الشيوعي كان وراء عقد المؤتمر يإيحائه لعناصر سياسية جزائرية 
بعقد جتاع تأبيد للجبهة الشعبية وحكومتها . 

لكن أحَدَ الذين عاشوا تلك الأيام » وكان على صلة وثيقة بالشيخ 
عبد الخيد بن باديس » ومن أقرباء الدكتور مد الصالح بن جلول 
روى : 

« لقد دارت فكرة الاجتاع في ذهن ابن جلول على أن يكون خاصا 
بنواب عمالة قسنطينة .. صارح ابن باديس بالفكرة » وكان هذا 
يتوجس دائًا من تحركات وتصرفات ابن جلول » ويصفها بأنها 
مشبوهة .. لم يُعارضه ابن باديس ٠‏ وإفا أجابه : « فكرة طيبة .. إلا 
أنه من المستحسن توسيع الاجتاع حتى يثمل العالات الجزائرية. 
قسنطينة . الجزائر . وهران » أعجب ابن جلول باقتراح ابن باديس » 
لاسها أن ابن جلول كان يتطلع إلى الزعامة » فوافق .. نقل ابن باديس 
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الفكرة إلى العاصمة » ولاقت صدى طيبا » وتحمّس البعض واعتبرها 
فرصة ومناسبة ٠‏ لابد من استغلالها !. وفعلا » شرعت الماعات بالعاصمة 
في الاستعداد » والتحضيرات » وانعقد المؤتمّر الذي اختار عبد اميد بن 
باديس تسميته « بالمؤقر الإسلامي » - على نطاق واسع . 


ومن المفيد استعراض ما كتبه الشيخ البشير الإبراهيي بوصفه أحد 
الذين ساهموا بالرأي والقلم » وعاضروا الفكرة من نشأتها إلى نهايتها . 
فقد جاء في مقاله الذي حرّره خصيصا نجلة « الشهاب » قوله : 

وكانت حكومة فرنسا كلا تعلّى صوت المطالية تعمد إلى المسكنات 
وامحدّرات » فأرسلت مرّة لجنة من مجلس الشيوخ يرأسها م فيوليت 
الواللي العام الأسبق للجزائر » لتدرس الحالة » وتشير بالعلاج » وأرسلت 
أخيرا وزير الداخلية لذلك العهد م ريني » وم تكن لتلك المسكنات من 
نتيجة ولا تأثير » والحالة بالجزائر لا تزداد إلا ارتباكا » وحالة المسم 


الجزائري تنتقل من سي إلى أسوأ » والحكومة الجزائرية مُتصاممة عن 


سماع صوت المطالبة » مُمعنة في إخفاته ء إلى أن. جاءت نتيجة 
الأضتفانات التفريعية الفرساوية'الأخيرة نفو احواب: البية الشعبية ؛ 
فارتفع صوت الأمة الجزائرية بالمطالبة من جديد ء وحدثت فكرة 
المؤمر» . 

من خلال ما كتبه الإبراهيي نستطيع استشفاف الأسباب » وهي : 

- أن الجزائريّين سمعوا الكثير من الوعود التي لا تنفذ .. 

- أن فكرة المؤتمر م تظهرٌ إلا بعد فوز أحزاب الجبهة الشعبية . 

- أن الذين فكروا في عقد المؤتمر كانوا يحسنون الظن بأحزاب الجبهة. 
الشعبية لمواقفهم الطيبة ‏ في السابق ‏ من القضية الجزائرية . 
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وقد عبّر الإبراهيي عن هذه الآمال في نفس المقال : « فاما فازت 
الأحراب القمية بوميادتيا الإنيانية معر عروفة جميع الناس » وبادرت 
بالإعلان بلسان صحفها والإفصاح عما تبيتّه للشعب الجزائري من إصلاح 
سياسي واجتاعي » وما ا 
بتلك التصريحات والوعودما دل على أنها ليست من جنس الوعود السالفة 
التي لم يُنجز منها ولا واحد ‏ لما وقع ذلك كان من المعقول جدا أن 
يكون هوى المسامين الجزائريين مع الجبهة الشعبية وميّلهم إليها » وأن 
قارو لخي لوا روس قد حك رصا والوعوة قن 
أحزاب اليسار مصوغة فى قالب يقتضى العطف على الشعب الجزائري:» 
والاعتراف بجميله وأهليته لتلك الحقوق ٠‏ وياما أشرف عرفان الجنيل إذا 
كان متبادلا بين الطرفين » . 
انعقاد المؤتمر : 

لثخ“انظلقت الفكزة هن قنتتطشة فاح العتاضية 'قولت: النندون 
الكبير » في الاتصالات واللقاآت والإعداد ء وكان نادي الترق محور 
النشاط .. وخلال الاجتاعات التحضيرية تقدمت الفئات المشتركة بآرائها 
وبمطالبها .. ولم يكن من بين هذه الفئات حزب نجم شال إفريقيا 
أنه حرص وبذل مساعي لأن يشترك في المؤقر» لأن الحزب الشيوعي 
عارض اشتراك النجم ممئتخدما نفوذه السياسي على الساحة الفرنسية » 
وعته العتاسن الخو أو 'التتظيات الأخرى يانه يتحت فك الومن. إذا 
ما اشترك فيه النجم » وبأنه سيعارض ويعرقل تتائج المؤقر لدى 
حكومة الجبهة الشعبية » باعتبار النجم حزبا انفصاليا » ومطالبه 
متطرفة . ودعّم موقف الحزب الشيوعي العناصر المتحمسة للاندماج » 
وكانت كفتها راجحة في المؤقر بحم ثقافتهاء وتمثيلها في المجالس 
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النيابية » ومراكز نفوذها » وهي أيضا لا ترتاح أبدا لمواقف النجم » 
وتتخوف من تأثيره في المؤمر تأثيرا يُفسد عليها خطتها . 

لمهم هو أن المؤتمر ذم أكثر الفئات المتواجدة على الساحة آنذاك .. 
ولذلك اعتبر المؤمقر أول تجمّع من نوعه في الجزائر منذ الاحتلال .. إذ 
جمع أكبر حشد سياسي عرفته البلاد » وإن كانت نوايا المشتركين متباينة 
لتباين الاتجاهات الأساسية . 


فالحزب الشيوعي كان .هدف من وراء هذا التجمع إلى إيجاد أرضية 
واسعة له في الجزائر » مع السعي للحصول على تأييد واسع » يُمكّنه من 
تدع الموقف اليساري الفرسي في جبهته وحكومته . ولهذا فاتجامٌه 
أساسا اندماجي ٠‏ يعارض كل فكرة انفصالية .. وليس قبوله لنقاط 
العربية والاسلام في كراس مطالب المؤقر إلا تكتيكا .. ومناورة .. 

ا ا ا 
جذريا لامشكل الجزائري إلا بالاندماج التام بدون قيد ولا شرط .. م 
أن ابن جلول كان يرمي من وراء المؤمر الحصول على شعبية وزعامة . 

وهناك السياسيون الإصلاحيون الذين لا يتنكرون لمشاريع 
فيوليت » ويعتقدون بأن من الممكن إدخال بعض المطالب الوطنية 
عليها لتكون مقبولة » مثل المحافظة على الأحوال الشخصية » والدين 
الإسلامي ٠‏ واللغة العربية » والقضاء .. والقبول أو المطالبة بمبد! إلحاق 
الجزائر إداريا بفرنسا . 

وقد سار المؤتمر في الاتجاه الإصلاحي » لأن المؤتمر تسمّى « بالمؤقر 
الاتلامى »+ وأيضًا لأن:الشروع أو كراس الطالب الذي تتم ابه الؤتر 
م يتضن كامة الاندماج » أو م يصرح بالاندماج » بل اكتفى بكامة 
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« الإلحاق » ولامحلّلين السياسيين تعليقات على كامة « الإلحاق » : وماذا 
تغنيه هذه الكامة لدى الجزائريين من ناحية » ولدى الفرنسيين من 
ناحية أخرى ؟ وهل « الإلحاق » خطوة أولى نحو الاندماج أو نحو 
تحسين الوضع العام بالبلاد ؟ أو أن كامة « الإلحاق » ترادف 
« الاندماج » ؟ أو هي جرد اصطلاح إداري لا علاقة له بالجوانب 
السياسية والدينية والثقافية ؟ 
يلاحظ المتتبّع لسير المؤقر بأن هناك تحماً جماهيريا تَلّى في 
ال جوع والوفود التي كانت تتردّد على نادي التَرقي , والتي قامت بتوديع 
الوفد الذي هثل المؤقر في ميناء الجزائر » وقد عبّر الشاعر مد العيد آل 
خليفة على الأمل الذي كان يراود النفوس بقوله : 
ونال نينا "شيك امدرائن لأدى 
ظ وأكنت لمك النولاة القحي ينها 
قاذ فك البتساراء التو لاعت 
ذ لكين التسجان :قيوالا تين ؟ 
لس عدا أ عر لشي يما 
7 <لتى الجا في اشدوويونا 
ليس حقا أن تستريحي ويشقى 
بستحا أن سك والستكحمنا 
دبناان رسا رق لمر عانسنا ْ 
وأقلّي الأذى » وكفي الوعي دا 
لهذا اعتبر المؤقر الإسلامي حدثا وطنياء اهم به المؤرخون 
والسياسيون .. ومن الذين علّقوا عليه في السنوات الأخيرة الدكتور أبو 
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القاسم سعد الله في كتابه « الخركة الوطنية الجزائرية » حين قال في 
الجزء الثالث : « يُعتر المؤقر الإسلامى الجزائري الذي انعقد بالعاصمة في 
التابغ من يوتيق :1936 أول تمع يمن نوعة في الجزائر » فلم تعرف الجزائر 
طيلة أكثر من قرن تجمّما تشترك فيه كل الاتجاهات » وتّمّل فيه 
مختلف الطبقات » وتبرز خلاله وحدة الصف والكامة على مطالب معينة 
نكل مها حدك فق الوقن المذكون م 

أما الدكتور محفوظ قداش » فقد اعتبر فترة ما بين 1936 1939 
ره احاسة فى تازية الاطلزع السايق 

كا وصف الأستاذ جمد قداش المؤقر الاسلامي بأنه. منعطف تاريخي » 
حين قال : « يُمكن أن تعدّ سنة 1936 مُنعطفا تاريخيا هاما لما اشتلت 
عليه من أخداث وتقلّبات على الصعيد الوطني والعالمي » ولا يُمكن فهمٌ 
تارتنا الخديث إلا بتحليلها ودراستها ».. 

وفي رأبي أن المؤقر حَظي باهتام الجزائريين لأنه : 

أولا : لاول مرة ينعقد مؤْتمر واسع بحجمه وابعاده . 

ثانيا : لأنه ضم أغلب التنظيات والتشكيلات الموجودة في ذلك 
الود ناكا ف عمال اقريقيا: 

. ثالثا : تعرّفت الجماهير من خلال المؤقر على خلفيات الكثير مِمّن 
كترا يتصترون ويترقتوة الحافل النياسية نابم الحاهير والاقاع:عنها + 
وهم في نواياهم وتحركاتهم اندماجيون لا يؤمنون بالشخصية الجزائرية . 

. رابعا : من الناحية التاريخية ». بمناسبة انعقاد المؤقر ظهرت لأول 
مزة فوق الأرض الجنزائربة ‏ وبشكل عل أفكانه خم مال إفزيقيا » 
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الذي لم يشترك في المؤقر كعضو ء إلآ أنه استطاع إبلاغ صوته 
الاستقلالي عن طريق زعيه » واكتسب تعاطف الشعب معه ومع 
مطالبه الوطنية الواضحة » وأحْسن استغلال المناسبة » ؟ا قال الدكتور 
أبو القاسم سعد الله : « فْهُمْ لم يشتركوا في الإعداد ( أي رجال النجم ) 
ولا في تحمل المسؤولية » ومع ذلك اشتركوا في النقد » وفي محاولة قطف 
الثار حين أن اقتطافها » ولولا التجمّع الذي نظمه المؤقرون لما استطاع 
مصالي أن يلقي خطبته الشهيرة يوم الثاني من أغسطس » فقد وجد 
الطريق مُمهّدة » والنفوس مُعدّة » والمع حافلا » . 

خامسا : وأم ما في المؤقر أنه كان تجربة » وكانت لما نتائجها على 
ضفين اطركة الواككية نو الاعاء الوكزى نالفل فق حي اننال 
الأتدماجين الذين نوا سطرون الكنين مننه .ه ونه الامسلاية 
الذين تورّطوا في مصادقتهم على بند « إلحاق الجزائر بفرنسا رأسا » .. 
ونشط الاستقلاليين .. وآمن الجزائريون جميعا في الأخير بأن وعود 
فرنسا ليست إلا سراباً » وتأكدوا بأن الروح الاستعمارية والفكرة 
الاستعمارية هي وحدها التي توّجّه الساسة الفرنسيين سواء كان الَكمّ 
يمينيا أو يساريا .. وتجربة المؤقر تجربة مع الجبهة الشعبية وحكومتها 
من ناحية » ومع اليسار الفرنسي من ناحية أخرى . 
مطالب المؤتمر الإسلامي : 


تقدمت كل كتلة في اللؤقر بمطالب تَثَّل وجهة نظرها .. وحتى 
النجم الذي لم يشترك في المؤقر تقدم بمطالبه عن طريقه الخاص إلى 
وزير الداخلية بفرتسا .. ومعى ذلك أن كل الففات الحزائرية عبرت 
عن اتجاهاتها ومطالبها » سواء داخل المؤمر أو خارجه ». حتى أن الشيخ 
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ابشير براي . عبّر عن الات كل كتلة « اعم 0 5 
تحشي اللجة: المؤقنة إل كران لاطالب ؛ يوفق” بدا 5-50 والاتجاهات 
التي يتكون منها المؤقرء وتضّن الكراس النقاط التالية المتفق عليها : 

أولة: الغا ناك القتوائن"الاتسمائية الى الاتغطبق الاعل 
المساين . 

٠‏ انين + إلشاق (استواتن يدرفا ربكاو الفاه الولاية الحاتة 

ثالثا : الحافظة عو الأحوال الشخصية الإسلامية مع إصلاح هيأة 
الحام الشرعية بصفة حقيقية حقيقية ومطابقة لروح القانون الإسلامي 2 وتحرير 
هذا القانون : 

إرجاع سائر المعاهد الدينية إلى الجماعة الإسلامية لتتصرف فيها 
بواطة عات دينية مؤنسة تاسيسا مديحا : 

- إرجاع أموال الأوقاف لجماعة المسامين ليكن بواسطتها القيام بأمور 
المساجد والمعاهد الدينية والذين يقومون بها . 

الغا كل ها :تقل طق لعن افر بية مر وتياكن ابكداتية 1 الما 

الحرية النامة في تعلم اللغة العربية » وحرية القول للصحافة 
وين > 
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رابعا : الإصلاحات الاجتاعية : 

- التعليم الإجباري للبنين والبنات . الشروع بسرعة في بناء المدارس 
الكافية لتعمي التعلم الإجباري . 

جعل التعلم مشتركا بين المسامين والأوروبيين . 

5 الزيادة ف معاهد الصحة من مب كفينات 8 ومستوصفات 03 وفي 

خامسا : الإصلاحات الاقتصادية :' 

تساوق الأجز إذا 'تساوى العمل.. 

3 تساوي الرتبة إذا تساوت الكفاءة 5 

توزيع إعانات الميزانية الجزائرية للفلاحة والصناعة والتجارة 
والاحتراف على -الميع #وعل تقض الالتشياج .دون مين بين الأجناس: + 

تكوين جمعيات تعاونية فلاحية ومراكز لتعلمم الفلاحين . 

الإقلاع عن انتزاع ملكية الأرض . 

توزيع الأراضي الشاسعة البور على صغفار الفلاحين والعال 
الفلاحين . 

إلغاء قانون الغابات . 

سادمنا » المطتالتة الساسية؛ 

ب إغلان المقر البيايق العام:: 

لوحك :فيأة التاخبين ق اتن الانتشايات: : 

لطا ل لكل «العلن في ترشيع ننه + 

د الثانةةقى لين الآمةة: 
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اتتهت جموعة المطالب المتفق عليها » وهي توضح بأن المؤقر تَكّن 
من توحيد وجهات النظر المتباينة » في كراسة للمطالب موحدة .. 
وسكاايطا من تشكيل « اللجنة التنفيدية » الممثّلة لكل الاتجاهات .. 
وكوّن في الختام وفده الذي يسافر إلى فرنسا لتقديم المطالب . 


ويبدو أنه رغ اماس الذي كان يسود المؤقرء.فقد كان هناك 
تمكك .ديل أن مجلة القهان كت فى اتن العدد كلق حيطف 
للمؤقر في صفحته 238 قائلة : « لكنني أعتقد ‏ وأودُ لو أن الواقع يكون 
خلاف اعتقادينن أن الوعه مرج يحتيقات اطفيفة ##ووصوة يله > 
تم تر الأيام » ولا تتحقق الوعود » ولريًا كان ردٌ الفعل يومكئذ شديدا , 
إد تقد الأمة قنها ق ريا حكوفة ونا وأحوانا 2# ويدف 
الكاتب » فقد عاد الوفد من فرنسا بوعود .. فقط .. 


ما بعد الاجتاع الأول لامؤتمر الاسلامى : 

نعم .. لقد عرفت الجزائر ما بن شهر جوان وشهر أوت من عام 
6 نشاطا سياسيا مكثفا من جميع الأطراف والميئات .. فالمسامون 
الجزائريون تمحرّكوا في إطار المؤمر الإسلامي أو عن طريق النجم وأرسلوا 
وفودا لإبلاغ الطالب: : والأوروييوة أيضنا قفاوا ينشاظ مكنتت:. 
واتجهوا وجهتين : 

- الوجهة الاندماجية » وتولاها الشيوعيون والاشتراكيون وبعض 
النقابات » قاموا بتحركات لدى الأحزاب اليسارية الفرنسية » ولدى 
الجبهة الشعبية » وبذلوا مساعي كبيرة قصد احتواء التيار الإسلامي , 
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الاتجاه الفرنسي الأنعف] رف النطوت التمذي فل المعسرية 
ومصالحهم الاحتكارية » وهو اتجاه يعارض كل إصلاح » وكل محاولة 
لإدماج الجزائريين في المجموعة الفرنسية . لأن الجزائري في نظر هذه ٠‏ 
الطائفة المتطرفة لم يبلغ بعد مستوى حضاريا يؤهله للاندماج .. م 
ترى هذه الطائفة بأن الاندماج يمثل خطرا عليها وعلى مصالحها ء لأنه 
يجعلها أقلية عددية أمام أكثرية عددية جزائرية » والبعض من هذه 
الطائفة يدّعى بأنه يستحيل إدماج جماعة لا تزال مقسكة بقوانين 
الأجوال العقمة الاتلاضةء وتسال هذا النسن دح حزم يانه إل 
توجيه الانتقاد إلى الشريعة الإسلامية » واعتبارها شريعة رجعية تسمح 
تعده التوخاقة »ولا تعدل.ق الإرنت نين الذك والاق:: 

وقد وجد هؤلاء التطرفون أنصارا ومؤيّدين داخل الأوساط 
الفرنسية الحاكة » وبذلك كانت طم الكامة الأخيرة » والحسم الأخير في 
معارظة 15 قلات عا "ف ذلك تشروع يلوه فيوليت : 
الاجتاع الثاني بالملعب البلدي : 

انعقد الاجتاع الثاني بالملعب البلدي بالعاصمة يوم 2 أوت من نفس 
السنة بطلب من الشيخ عبد اميد بن باديس ٠»‏ ليقدم الوفد الجزائري 
الذي أرسله المؤمقر إلى فرنسا ‏ نتائج رحلته » واتصالاته بالجهات 
المسؤولة في فرنسا . 

وكان يوما تاريخيا » وصفه الشهاب بقوله : « كان يوما وحيدا في 
تاريخ الجزائر الحديث » يوم تممّع فيه ما يزيد عن العشرين ألفا من 
أشبال الجزائر » جاءوا من كل حدب وصوب » لاستاع كامات الوفد» 
والخزقة اتقجر ار نينا الإففنه لني واد عات اوها سارت انكر كنة من 
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خطّى » فكانوا في جموعهم وهم كالبحر الزاخر » هِنّلون ذاتا معنوية 
واحدة ٠‏ هي الامل » . 

فعلا .. تداول الخطباء الكلام » متناولين الرّحلة » والغرض » 
والتتائج .. وإن أبرز ما أضفى على اليسوم وصف « اليوم 
التاريخي » هو ما ألقاه عبد الميد بن باديس , ومصالي الحاج من 
خطب وطنية صادرة عن روح وطنية عالية » وقيلت بلهجة شعبية 
صادقة تجاوب معها الشعب .. واستقبلتها الجماهير بحاس » حتّى أنها 
حملت مصالي الحاج على الأعناق بعد انتهائه من خطبته الشهيرة . 

ون المح الجدراون تطح انين الرائيين اللب ون سهاذا اناغ 
2 أوت 1936 . 
أولا خطاب الشيخ عبد الحميد بن باديس : 

«أها الشعب الجزائري التاريخي القدي المسم المي » كامتة من 
كلية الله وإرادتة من إزادة الله وفوكة من قوة الله أولسيتك هكد 
شهر كوّنت مؤقراً كا ينبغي أن يكون جلالا وروعة » فذلك مَجْلَى 
إراتك ومظهرٌ قوّتك » وكوَّنْت هذا الوفد الكريم فحمّلتّه مطالبك , 
فاضطلع هاء وأدّى الأمانة في ثمانية أيام » وهي لا تَوْدَى إلا في 
أضعاف ذلك من الأيام » وفدّ لعمر الله مَنَلك في قوتك وإرادتك 
وحياتك وكرمك » وفدٌ متحدّ مُتعاون متساند ء زار الوزارات 
والأحزاب وأرباب الصحف فعرّفك إليها » ورقّع إليها صوتك , ولقد 
كدت تكون أيّها الشعب مجهولا عندم تام الجهل », لكن بأعمالك 
العظية » وبما قام به الوفدٌ صرت معلوما لدى من يعرف الحقّ » ويحترم 
الكريم » ويّنصف المظلوم . 


146 


أمها الشعب إنك بعملك العظ الشريف برهت على أنك شعب 
متعشقّ للحرية » هائم بها , تلك الحرية التي ما فارقَت قلوبنا منذ كنا 
عدج اللركينا ورت ق التقل كنت مظان اه كيف غيا 
وفوت لأجلها . 

إننا مدذنا إلى الحكومة الفرنسية أيدينا » وفتخنا قلوبنا » فإن مدت 
الها جدها : وتلاف بالمب تنويها 'تهن المرادهم إن اطكنت فرفينا 
فرصتّها هذه » فإتنا تقبض أيدينا » ويُغلق قلوبنا , فلا نفتحها إلى 
الأبد . 

أها الشعب » لقد عملت وأنت في أل عملِك » فاغمل » وم على 
العمل » وحافظ على النظام » واعل أن عملك هذا على جلالته » ما هو 
إلا خطوة ووثبة » ووراءه خطوات ووثبات » وبعدها إِمّا الحياة » وإما 


. ١ 
ومن تحليل الخطاب نستخلص أن ابن باديس تحمّل مسؤولية توحيد‎ 
لقاع > ود دن العلفقة ري اختراتريق يوفرشنا به اكد كيرا عل‎ 
الإرادة الشعبية التي هي ف إراقة الله وهل أن فنوة:المتوقن تكني‎ 
القوة المْتدّة من مدى التفاف الشعب حوله .. وييّن في هذا الخطاب‎ 
وتعشقّه لما » ومعرفة كيف يحيا ويموت‎ ٠ رغبة الشعب في الحرية‎ 

لأجلها .. 

ثانيا : خطاب مصالي الحاج : 

« سادقي . إخواني . 

باسم نجم شال إفريقيا أحييم تحية الأخوة » وأحمل إليكم تضامن 
مائتي ألف مال إفريقي يقهون في فرنسا » واحترإما للغتنا الوطنية 
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اللقه الفررفة الى "هذا سر يا + وتسعنانيا ل وابيظنا ا لسر 
الشعب الجزائري الشجاع الكرم ؛ فقذ أردْتَ أن أعبر أمامم بعد نفي 
دام اق عقر سبنة بلفى الم . 

أنا سعيد وجدٌ راض إذ أمكن اليوم من عقد انّصال رسي بم , 
وأستذل الفرصة التي أتيحت بي كي أقول لك بأني سعيد ومتأثّر بوجودي 
على أرض الأجداد » ولي أقول لم : م أنا مالم في قرارة تضبى 
لابتمادي عن وطق مند مدة . 


إخواني الأعزاء : 

باسم نجم شمال إفريقيا قدسُت لمشاركة في هذا الاجتاع الكبير لي 
أشرك منظمتنا في هذه الظاهرة الضخمة » وإن نجم شال إفريقيا 
وكفاحه الذي قاده منذ عشر سنوات دفاعا عن مصالح الشعب 
الجزائري » ومع ذلك فإني سأغتم هذه الفرصة التي اجتعم فيا كر 
بل بالآلاف » كي أذكر لم بعضّ التفاصيل عن الدور الذي لعبه ومن 
الواجب عل أن أقول بأن المعركة كانت صعبة ومريرة . 

وتحت حكومات من أكثر الحكومات رجعية + وفي الوقت الذي كان 
فيه كل الناس في بلادنا صامتين » وتحت حك استثنائي كان نجم شهال 
إفريقيا هو الوحيد الذي ترا على رفع الصوت للاحتجاج ضدّ كل سوء 
استعمال للسلطة والظِلم والإجحاف ٠‏ وليقول أمام العام إن الجزائرم 
عت وان يارادة أبنائها تريد أن كدق او وسعيدة » وهذه الجرأة 

هي التي جرّتَ على مناضلي النجم المشاقً لق "متيل شا + 6 رت 
غليهم أكثر أنواع القن صتصزية:. 
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لز الأننا كنا سنارفين حوينة قوز 3989 كنا ف عتايةفح القمغ 
الذي أحدث تدميراته في هذا الجانب » وفي الجانب الآخر من حوض 
لبحو اليتق اكرميط» لله كاهل امسم حي علننا بأن الطتار 
ومساويء الاستعمار تهارس فوق الأرض الجزائرية .. بمجرّد أن عامنا ذلك 
أسمثنا الصوت المكبوت لشعب يصرخ وينادي الإنسانية لإغاثته . 

لقد صدرت ضدّنا أحكام بالسجن لمدة سنوات » مع التغريم بآلاف 
الفرتكات » وقد عرفنا النفي والتهجيرء ول يَْلَمْ أحد خلال هذا 
الكفاح .. وهناك أشخاص طْردوا من معامل « سيطروان » و« رونو» 
لأهم أعضاء بنجم ثمال إفريقيا .. هناك عاطلون حُرِمُوا من المنح, 
المقرّرة للعاطلين عن العمل بسبب أنهم حضروا اجتاعات منظمتنا . 

إخواني أخواتي . 

بما أنني لاحظت في هذا التجمع وجود نساء جن ليسمعُن صوت 
الشعب » يجب أن أقول لم بأننا إذا عادرنا بدن مدا د عنس لق 
مناخ عن الخبز والحرية التي حُرمنا منها في بلدنا » فإتنا وجدنا في 
باردسن بلدية عخلظة يود عل رأبها قائه بذواقه:: 

وحتى هذا البو وتحدت حكومة 'الجبهة القنسية > هازلنا تتعرض 
لليانلة مج الاتعراء اه الخاسة والقوائي الاعتتافدة فى لام با رضن 
وهي إجراءات وقوانين لا تستعمل إلا ضدنا نحن فقط . 


في قلب باريس .. هناك مستشفى بوبيني وهو مستشفى خاص 
بنوع من الأمراض يُبعث إليه كل العرب » كأن هم جميعا جرب يعدي 
الإنسانية .. نحن في كل الظروف ٠‏ وفي كل الأحوال كافحنا من أجل 
الحرية » ومن أجل إخواننا الحرومين . 
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من أجل ذلك اتهمونا أكثر من مرة بكوننا شيوعيين ووهاببين » 
وعملاء ألمانيا » وعملاء موسكو , وغيرهما من البلدان » ونحن نقول لع 
بأننا م تكن عملاء لا لمؤلاء » ولا لأولئك » لأننا كنا وما زلنا وسنظل 
قافا عتلاة وعدمة الشفبة الجرائري > لقية عزهنا عل عمل كل 
التضحيات من أجل أن تكون الجزائر حرة ومزدهرة ومتعامة . 

ونخبرم بأننا أيضا توجّهْنا إلى وزارة الداخلية » وقدمنا للسيد 
راؤول أوبو ( 4دههنا 1ناهة8 ) نائب كاتب الدولة قائّتين بالمطالب 
إحداههما تخص الجزائريين المقيين في فرنسا » والأخرى تخص الشعب 
الجزائري » ونخبرم أيضا بأننا عامنا وسررنا بانعقاد المؤقر الذي انعقد في 
بداية جوان بالعاصة » وقد أيدناه رغ ملاحظتنا عليه ضعفه وتسرّعه . 


وعند وصول الوفد الجزائري ( إلى باريس ) المنبثق عن المؤترء 
سارغنا إلى تحيته » والاتصال به ٠‏ وتبادل الآراء معه حول مشكل 
بلادنا » ورغ موافقتنا وتأييدنا بل وتهنكتنا لمنظّمي هذا المؤمر الذي 
سيكون نقطة تحول في تاريخ الجزائر » فإننا تقول لك بصراحة بأنه يجب 
علينا اليوم أن نقدّم لم توضيحات نراها ضرورية » بدون شك . نحن 
نوافق على المطالب العاجلة التي هي في الواقع متواضعة وشرعية » والتي 
نص عليها ميثاق المطالب الذي قَدّم إلى حكومة الجبهة الشعبية » وإننا 
سنؤيّدها بكل قوانا حتى نراها منجزة » رغ ضعفها » لأن اللطالب 
الطفيفة قد تنفع في النقاط الحامة حين تساعد على التخفيف من هذه 
التعاسة الشعبية . 

وهنا ألتزم باسم منظمتي وأمام الشيخ الجليل عبد الميد بن باديس 
أن أعمل كل ما في وسعي لتأييد هذه المطالب ولخدمة القضية النبيلة 
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اي تدافع عنها جميعا , » لكننا نقول بصراحة وبشكل لا يقبل التراجع 
اننا تتترا عق تاق المطالب بخصوص إلحاق بلادنا بفرنسا » وبخصوص 
التغيل البرلماني . 

والواقع ‏ إن بلادنا اليوم ملحقة بفرنسا إداريا » وهي تابععة 
لسلطتها المركزية » ولكن هذا الإلحاق كان نتيجة غزو فظيع ٠‏ تلاه 
احتلال عسكري يقوم اليوم على الفيلق الناسع عشر ء والشعب / يوافق 
عليه أبدا . 

أما الإلحاق الذي نص عليه ميثاق المطالب فهو مطلوب إراديا باسم 
مؤقر يقولون عنه إنه يُمثّْل إجماع الشعب الجزائري » ومن ثمة فهناك 
فرق أساسي بين إلحاق لبلادنا حصل رخ إرادتنا » وإلحاق إرادي مقبول 
عن طيب خاطر في فى المؤقر الذي انعقد في السابع من جوان بالجزائر 
الناضة مق مداق اذه خلاك ساعاظ 10 

تنا أيضا أبناء الشعب الجزائري » ولن تقبل أبدا أن تكون بلادنا 
ملحقة ببلاد أخرى رغ إرادتها » فنحن لا نستطيع مها كانت الظروف 
أن نراهن على المستقبل الذي هو أمل الحرية الوطنية للشعب الجزائري 

إن هذا المستقبل يخص الجيل الصاعد » فهو وحده الذي يلك الحق 
في تقرير مصيره وقدره » ونحن أبذدا كيد العقيل الرلسان يات 
عديدة ‏ إننا نؤيّد إلغاء امجالس المالية ومنصب الوالمي العام » وتقف مع 
إنشاء برلمان جزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام بدون تميير 
بالعنصر أو بالدين . 

إن هذا البرلان الوطني الجزائري الذي يتكون في عين المكان » 
سيعمل تحت مراقبة الشعب المباشرة » ومن أجل الشعب:+ ونحن نعتقد 
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ل 1 ل لس ع ا 1 اس 0 


من جهتنا بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح للشعب الجزائري 
بأن يعبّر عن نفسه بحرية وبصراحة بعيدا عن كل الضغوط والمناورات 
الإدارية . 

إنه لا ييكنني في هذا الوقت القصير أن أقول لهذا الشعب الكريم في 
الجزائر كل ما يجب أن أقوله له » خاصة وإِنّي تجاوزت الوقت الذي قد 
1-08 لي اللهدة الحترعة هنا عي اث الت انتباهم طالبا من إخواني 
أن يتفهموا وأن يفكروا وأن يتأملوا جيدا » وبدون طيش في مشكل 
بلننا الطروي ساف + 


ورم أني متعب ومُنهك من سفرة شاقةء لأني نزلت الآن من 
الباخرة » فإِني لا أغادر النصة قبل أن أعبّر لم عن فرحتي وتأثري 
بوجودي بينم فوق تراب وطني . 

أخيرا » قبل أن أ ختم تدخلي , أشكر اللجنة الخترمة التي أداحت لي 
م ا 

سمت منذ هنيهة الخطباء الذين سبقوني بأنهم قوبلوا باحترام 
وحفاوة في فرنسا من طرف حكومة الجبهة الشعبية .. لا أناقش » ولا 
قَلّل من قية الجو الذي دارت فيه هذه اللقاآت » لكني أقول بأن على 
الشعب الجزاء ثري أن يكون يقظاً ؛ إنه لا يكفي أن ورقل وفند وان 
يتقدم بمطالب » ثم ينخدع بالاستقالاث منتظرا أن تمدق الأميوان 


تلقاننا * 
إخواني .. لا يجوز النوم على الأذنين ظنا بأن الأعمال كلها اتتهت 
نلعن الآن ابتدات : 
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يجب أن تنتظموا .. أن تتوحدوا في منظاتك لتكونوا أقوياءء 
ولتكونوا محترمين » وليُسمعَ صوتّك القوي' وراء البحر الأبيض المتوسط . 
من أجل الحرية » ومن أجل ضة الجزائر تَمّعُوا أفواجا حول ' 
تنظيك الوطني نجم شال إفريقيا الذي سيّدافع عن ويقودكم في طريق 
ري 


241 الخطات عن أفية نق كفن الدكتورو ابو القاسم عد الله 
ما يلي : « إن هذه الخطبة التي حوّل فيها مصالي أنظار الحاضرين من 
الاعتدال إلى التطرف » ومن الرضا بالقليل إلى المطالبة بالكثيرء» ومن 
الدعوة إلى المساواة عن طريق الاندماج إلى نقد الاحتلال » والدعوة إلى . 
التحرر ؛ هي التي جعلت الناس يستقبلونه بحفاوة » ويتحمّسون له حتى 
حملوه على الأكتاف » ( أبو القاسم سعد الله . الحرئة الوطنية 
0 - 5 ج 3ص 179). 


أهمية اجتاع 2 أوت أنه المرحلة التي ظهرت فيها التيارات 
الاندماجية . الاصلاحية . الاستقلالية .. وأنه المناسبة التي بدأت الماهير 
الشعبية ت تبرّز فيها إلى الميدان معبّرة بشتى وسائل التعبير والكايسيد عن 
أفكازها بوميوطا فقازس التعامل هه الشنايتة: 

ومن الطبيعي أن لا ترتاح الإدارة الاستعارية لهذا الاجتاع 
وتتائجه ارتياحهنا للاجتاع الأول .. شرت في تتدبين المكاند. ...ومن 
هذه الكائد التاريخية اغتيال مفتى الجزائر كحول في نفس اليوم الذي 
انعقد فيه اجتاع ويس انيار الاجتاع مباشرة .. ولعل الإدارة 
كانت ترمي من وراء عملية الاغتيال إلى تحقيق عدة أغراض »منها : 
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موقا بط لج عسي العاكاء: لسلس انر الوك ون واه 
الطيب العقي الذي قام بدور نشيط في المؤمر الإسلامي ٠‏ باتهامه 
باققيال 'سنى العاضة الذي حلست منه يعد أن بالغ الإشاح يان لا 
تشع الإداره الفرضية عمية العلباء السلين الزائر ين كيلها لعب 
الجزائري . 

- الشروع في مضايقة نهم ثمال إفريقيا الذي ظهر فوق الأرض 
الجزائرية بنشاط واسع مكثف ٠»‏ وإقبال شعبي متحمس . 

- بث التفرقة في صفوف التكتلات التي يتكوّن منها المؤمر . 

وقد توصّلت الإدارة إلى تحقيق بعض أغراضها .. وبدأ اليأس يدب 
في نفوس بعض رجال المؤمر » ومنهم عبد اميد بن باديس الذي كتب 
متحكقا عن نفتاط الؤفد الجزائريبفرنسا ف" لقيال الافتاضى اليذزه 
التيافن :من أله القاق عدر : ١‏ 

« رجعنا وأكثر الرفاق يظنُ أن الطالب المستعجلة إذا لم تكن 
صاحبتنا » فإنها لا تتأخرعنًا بأكثر من أسبوع . وإذا تقاعست 
وتباطأت فلا أكثر من شهر» أما أنا فل أَكنْ ‏ مع الأسف ‏ على هذا 
القدراس الرجام بعالبية الثيية سيد بق خنانينا عل الراد يلين ' 
وهؤلاء ما يزال فيهم من عرفنا سياستهم الاستعمارية في العهد القديم , 
وها زيزالوك عليها: ل النهد ادر . 

؟ أدى اغتيال المفتي إلى تضعضع الوحدة بين أفراد وهيآت المؤقر .. 
نقد أدل الدككون بين جلو كص عات يدي فبينا حعفية الداباء عفدل 
كدرل وقرصة :ذلك إخه ان الشار الفري الاسلا ويه 
الانهاماف الخطيرة إلية».وهوما أرع اللتمية عل التطدي له يقالات 
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خنيدة وفتيفة من اهيا تقال عجلة «العيمان + تت عتوان:: 
« ارتفاع القناع عن وجه الدكتور» ورد فيه : 

« إن القضية الجزائرية لا تسير سيرها الموفق » ولا تير ثُرتها 
الطلوبة » إلا إذا كانت متوحّدة الصفوف » متساندة المناكب » وإن هذه 
الضفوق لن عوشد ولن' ستطيع أن :تين إلا إذا أيمدت عن ساحتها 
ذعاة الهزيمة كا اديع والكاملة عق تدرف اللرعامة 
الكاذبة » مُتخطين أعناقها » جاعلينها مطية ذلولاً توصلهم إلى غايتهم . 

« أمثال هؤلاء يجب قبل كل شيء أن تتطهّر منهم الأمة » وأن تخلو 
منهم الصفوف » وأن يرتدع بمصرعهم الوخم أمثالهم من الذين يريدون 
السيرَ على منواهم » ( الشهاب ج 8 . م 12 . ص 372 ) . 

وبالفعل بدأت زعامة وشعبية ابن جلول في الاجيار منذ عام 
37> ويائيارة ضعفت لية الاماضةة:. واكتعك الافكان 
الوطنية والاستقلالية الميدان .. وما كادت الحرب العالمية الثانية تندلع 
حتّى كانت الأفكار السياسية قد تبلورت في شكلها الوطني ٠‏ ول يَعدْ من 
الستَهْل الاقتصار على جانب واحد في أي نشاط » فالشخصُ عضوٌ في 
جمعية العاماء المسامين الجزائريين » ومناضل في حزب الشعب الجزائري » 
وقائد في الكشّافة الإسلامية الجزائرية » لأن الوطنية أزالت كل الحواجز 
بين التّحركات الدينية والثقافية والسياسية والكشفية .. 

وفي هذه الفترة لوحظ تقارب كبير بين جمعية العلماء المسامين 
الجزائريين وحزب الشعب الجزائري » فهل كان هذا التقارب نتيجة 
القمع الذي تعرضت له كل من المعية والحزب ؟ أو هو نتيجة اهتام 
المعية بالجانب السياسي الوطني » واهتام الحزب بالجانب الثقافي 


المهم- هو أن جمعية العاماء المسامين الجزائريين استفادت من انعقاد 
الوقن الأستلانى ا واكتفيك من اخلالة لاض الخاضة والعقاضر 
الستاذلة ويم فت فيه علي الاتجاه الوطني السلم .. م أن نجم شال 
إفريقيا استفاد من انعقاد المؤقرء وتأكد بعده أن العمل الحقيقي يجب 
أن يكوة قوق أرض الوطن نو إلا فإن المسامن الخائنة«والتحاذلة 
تمن الباحةرو افر 2 

لكن من الانصاف للحقيقة والتاريخ أن لا يطوي الإنسان صفحة 
المؤمر الإسلامي دون أن يعترف بالموقف الوطني الرائع الذي وقفه النجم 
ضد سياسات الاندماج . التجنيس . الالحاق .. وقد أبل في ذلك بلاء 
عظها © :وتقبل التضحيات الحسية »6 لآ يليق أن لاا مستعرضن الدداء 
التاريخي الذي وجّهه مصالي الحاج إلى الشعب الجزائري في شهر نوفبر 
عام 136 » والذي 3-8 الدكتور محفوظ قداش في كتابه « تاريخ 
الحركة الوطنية » .. ومن أَمم ما جاء في هذا النداء : 

حاكن المراكزين :2 الاتدضاء ٠‏ الإلمحات 1 لافنا نا . 
الانضام !. المزج !. وكثير من الكلمات المترادفة من محو إلى بعثرة .. 
تَرَدْدُ قون إذراك الفق لكل كلبة ١!‏ يتبناهمون حين يتذرعون أن 
المكومة فين اللرية الشعبية » ولا يُدركون ماذا تعني هذه الكامات من 
خزي وعار وسخرية » وفي نفس الوقت من مأساة !. 

«م يجري في الجزائر من أشياء مُضحكة في حين يجب أن تكون 
حزينة !. 

« فهل يتواصل نومنا ؟ وهل تتوقف هذه الترددات ؟ أما لهذا من 
نهاية ؟ بعد مائة وست سنوات تحت الاستعار نطلب الاندماج ؟ أي 
عار ؟-وأية فضيحة ؟ 
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»2 الإدماج « الإلحاق كامات فظيعة مخيفة ! 


« هل تعرفون هذا العمل الذي لا منى له . إِنّه في نظر الإله عظم 
القطورة: 

« إن الشعب الدي يطلب أن يندمج في شعب آخر يقطع العلاقة 
الي تربطه بربّه !. ويقطع صلته أيضا بتتناريخه .. بأجداده .. 
وبدريتة :: :في يك أن لذا مماكر الجزائريين تارعنا عبيدا 'ولغة نبيلة > 
وككينة بقحة: وظيرا جا :كل بده الشيات سقنا مد أن طن 
انوانها بطل عا" التدكر هذه «الصداف الرائية : 

« إن هذه الصفات تحذرنا بأننا إذا طلبّنا الاندماج سيكون طلبنا 
« قبرا تحفورا » وكفناً مُعدًا » » وفي ذلك اليوم تتوسل بالزبور» فلا يأتي 
أحد لإغاثتنا . 

« البعض يتّخذ السينغاليين موذجاً يما أَنْهم طلبوا إلحاقهم .. هل 
ا لل ل ان 
شرفاء .. وت أن فق كرفا 

« بكل تأكيد ونش ال سد ا سن ل 
ول إل فزسئين أخزارا: ,هده الكلنات الى الا :ستطيع اعد أن 
يقوك إها أجارحة فى تسبير عن القيقة نوها يدون ترده :: 

« لس سباك الآ ذوقنتان: .اننا أن تكتوك وطنينا ججارا جه أو أن 
كوق كاتا غزها ادحو لااينية أبجذا يان قاط روا ادق عق لليذا 
الشعب التعيس في التحرير الذي قرَّرنا أن نضحي من أجله .. أي أجمق 
هذا الذي يعتقد بأنه يقوم بتجربة !. ؟ يقول المثل : « يُحب يتعم 
الحجامة ؛ في روس اليتامى » هذه التجربة التي يريد أعداؤنا أن يقوموا 
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ها ليست إلا مقامرة .. نهم يضعون أنفسهم في وضع ذلك الذي يشرب 
كأسأ من الخر ليعرف هل الخرة تسكر ؟ أو كذلك المجنون الذي يحاول 
أن "كته الكنن محف الأرض: + لخب أن ترل مع المعصد + ولا أن 
نعبث بحقوقه » لا يمكن أن نستخلص من الحنظل عسلا ء ولا يُمكن أن 
تمول الرفت غتلينا خالضا . 

«لا ستطيع أحد أن يدعي بأتنا متطرفون حين نطالب 
بالاستقلال ... حقيقة نحن نطالب بالاستقلال ونطلبه بشرف » باذلين 
للوصول إليه جهودنا , نحن لا نطلبه في الحين » بالعكس نحن نعلن بأن 
برنامجنا إلى تحرير الجزائر بوسائل عادية » وبدون تحديد أجل » وإِنّا 
نواصل فقط طريق التحرير » لا طريق الاندماج والتجنيس » . 

بهذا النداء الذي تضمن من الصراحة والماسة ما م يتضنه أي مقال 
أو خطاب في تلك الفترة الحرجة , نختم الحديث عن المؤتمر الاسلامي 
الذي اتتهى بعد الحاولات إلى فشل . 
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جمعية العاماء المسامين 
الجرائريين 
من المؤتمر إلى الحرب 
العالمية الثانية 


جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
من المؤتمر إلى الحرب العالمية الثانية 


رغ الفترة القصيرة بين تأسيس جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
وانعقاد المؤمر الإسلامي استطاعت المعية كسب أنصار متحمسين » 
واستطاعت أن تفرض نفسها على السّاحة الدينية » وإذا ركزنا على 
الساحة الدينية » فذلك لأن الجزائري في ذلك العهد لا يفرق بين الدين 
والسياسة » ولو أن المعية استبعدت في قانونها الأساسي كل نشاط 
سياسي .. واشتراكها في المؤتمر أكّد على أن المعية لا يُمكن لما أن تظل 
- في ظل استعار غاثم ‏ منكشة في إطار ديني محض . بعيدة عن اجماهير 
ومطامحها . لا سها وأنها التنظي الوطني المسموح له قانونيا بمزاولة نشاطه 
في البلاد » ويتوفر لديّه جهاز يمكئه من الاتصال بأوسع قاعدة 
شعبية » ولولا ذلك لما استطاعت أن تفرض نفسها في المؤتمر . 

ولعل نشاطها في المؤمقرء ونفوذها لدى الأوساط الشعبية هو الذي 
جعل مديرينة الشؤون الأهلينة تتخوف: + فدئرث مؤامرة الاغتينال + 
وألقت القبض على الشيخ الطيب العقي وعلى السيد عباس التركي , 
وأطلقت سراحهها بعد أن ثبتت براءتها » وأبقت على عكاشة داخل 
السجن بوصفه المنفذ للاغتيال . ولم يطلق سراحه إلا في أواخر الخسينات 
أي قبيل وفاة الشيخ الطيب العقي بقليل . 
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وقد نالت المؤامرة فعلاً من معنويات العقى دون أن تنال من 
با 5 
تغيرت منذ عام 1937 نحو « الجذرية » أو« التطرف » .. وبما أنه لا 
يكن التمرذن لكل الخطب والمقالات الى توكد هذا الاتجاه > قافنه غلى 
الأفن لأ يكن فال يعض ما كه أو قنالده ابن نادين» باعتاره 
رئيس المعية » والناطق باسمها . 

وقبل استعراض مواقف ابن باديس » من الأفضل التوقف عند 
بعض الأحداث التي كانت لها انعكاساتها على المعية : 

1 - اغتيال مفتي الجزائر » وسجن الطيب العقي » ووجود جمعية 
الفناء تق كنم الأعام + العو اذى يمتها اتداقم عن انبها" كسمعية 7 
وعلى العقبي لتبرئة ساحته من التهمة الملفقة . 

2 تخي بعض النواب عن تأييد الجمعية » وعن الدفاع عنها لدى 
الإدارة الفرنسية بصفاتم النيابية » بل بلغ الأمر بابن جلول أن يتحامل 
على المعية » وأن يوجه الاتهام إليها » ويندد بالعنف الذي تمارسه .. مع 
أن ابن جلول كان الشخص المرن في مواقفه مع الجمعية في الماضي » بحم 
علاقته وقرابته لابن باديس . 

3- صدور قرار 8 مارس 1938 وهو قرار يضع قيودا ثقيلة تحول 
دون ممارسة التعلم. العربي الحر .. مما أجبر ابن باديس على توجيه مناشير 
ورسائل إلى عدة هيآت ومنظمات للقيام بتحركات احتجاج .. 

فعزيازة ابن بافيس لتوفيق .وقينامه ينشاط واسة:» وباتضالات 
نكلنة بالعتاصن الوطئئة الفوتشية © وهزة الاتصالات آثارها وسائحينا 
في حياة ابن باديس » وفي مسار المعية أيضا . 
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إلقاء السلطات الإدارية الفرنسية القبض على بعض رجال 
جنعية العاماء أمثال : عبد القادر الياجوري » علي بن سعد » عبد العزيز 
الهاثمي » عبد الكامل .. 


6 - مضايقة المدارس » ومراكز التثقيف والتعليم » وملاحقة بعض 
القائمين بالتعليم والوعظ والإرشاد . ظ 


7 خلاف ابن باديس مع العقي وقق غلاق بدا يون د 
انا لي لزيا اندي ,ود لخروية من لبن قد ا 01 
وظهرت عليه علامات التخاذل التي لم يتقبلها أعضاء المعية الأخرون 
0 ينكشف الخلاف بصفة علانية إلا حين تقدّم العقي إلى المعية ا 

يقتضي تقديم شواهد الولاء والإخلاص لفرنسا حين ظهرت بوادر الحرب 
العالية الشانية » فهل صدر هذا الاقتراح من العقي نفسه » أم صدر 
بإيحاء من جهات فرنسية ؟ 

8 محاولةٌ اغتيال الشيخ أحد الحبيبإتني بقسنطينة ضن خطة 
مدبّرة ضد ابن باديس ..ولا يُستبعَد أن يكون للإدارة الفرنسية مخطط 
واسع في عدة أماكن .. المحاولة الأولى في ا جزائر .. والشانية في 
قسنطينة .. ومن يدري فقد تكون الثالثة بتامسان .. والرابعة بتبسة .. 

هذه الأحداث جميعها اضطرت المعية إلى تعديل مواقفها .. 
تلو و كنا .. وإلى الابتعاد نوعاً ما عن كثلة النواب التي انفست 
في تأبيد السياسة الفرنسية .. وأدتْ بالجعية إلى التقارب مع العناصر 
الأشدٌ وطنية » وخاصة مع حزب الشعب الجزائري الذي يلتقي مع 
لياف أن مبادئة الوطنية الأصيلة لا تتعارض مع مبدأي الإسلام 
والعروبة » وقد وصل التقارب غير المخطط بين المعية والحزب إلى وجود 
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أعضاء في شعب جمعية العاماء يمارسون النضال في داخل خزب الشعب 
دون أن يشعر هؤلاء الأعضاء بوجود تناقض بين الإسلام والعربية 
والاستقلال . 

الآق مستعرض كقانانع الم رفون ست الأجداف: ؛ 

الحدث الأول + الذي تاتر له ان حاديين:: وامتوه له جمة 
العلساء السلين الراك نون هو أنا. القبض على الشيخ الطيب العقي » 
للمكانة المعتبرة التي كان العقبي يحتلها يحتلها . فقد كان مصلحا متشددا . 
وخطيبا بليغا » وواعظا مرا » وصاحب شخصية جذابة » مكَنشّه من 
فرطل «نفنية عل الأوسناط العاظية :: 


وما إن وقعت حادثة مقتل ابن داللي كحول » وألقي القبض على 
التي حقى باذن أبن ناديس يتوجينه شذاء نادم جمية 'الملداء'السلنين 
الجزائريين » جاء فيه : 

« أيها الشعب الكريم ! 

كبر على أعدائك أن يرؤك فرحاً مسرورا بؤقرك العظم » ووفدك 
إلى باريزء وبلوغ صوتك إلى الحكومة الفرنسية وأحزاب الجبهة 
الشعبية » ورجوع وفدك يخمل الآمال الصادقة والثقة التامة من تلك 
الحكومة + ولك الأحوان : 

كبّر على أعدائك كل هذا , فأخذوا يُدبُرون لك المكائد » وينصبون 
لك الأشراك » فكانت تلك الجناية المنكرة على الإمام « ابن دالي » ثم 
انت تلك التهمة الشنيمة على الاتاذ « الطيب العقي ». كل ذلا 
لأجل أن يُنيروك فيخزجونك عن النظام والسكينة ليصوّروك بالصورة 
القي يريدونها لك من القبح والفساد » ولأجل أن يزيدوا ثقتك بالجبهة 
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سس ش سسسستس سمعج ا 


الشعبية حكومتها وأحزاها » ويوههموك أنه لم يصبك في أيامهم ما 
أصابك في أيامها فيفصلونك عنها لتقع فريسة بين أيدهم . 

أها الشعب الكريم !. ارفع صوتك بالاحتجاج ضِدٌ كل إجرام » 
وكل كيد » أعلن مقتك للكائدين والمكّارين . 

دَمْ على ثقتك بالجبهة الشعبية حكومتها وأحزاها » ثْقْ بأن عين 
العدالة الفرنسية ستفضح الكائدين » ( البصائر . 28 أوت 1936 ) . 

اعتبر ابن باديس حادثة الاعتقال محنة لم تنل من عزم الجعية .. 
ونعمة من ناحية أخرى.لأنها « أحدئت في العال المتصل بالجزائر روحا 
جديدة من العطف على المعية والتنبه لمكانتها والتأييد لها » . 

فعلا » تحوّلت قضية اعتقال العقي إلى قضية وطنية بما أحدثته من 
صدى » خاصة في العاصة .. اهتّت بها الأحزاب والتنظيات الجزائرية , 
وغير الجزائرية » وأخذت بعدا أوسع مما كانت تتوقعه الإدارة.الاستعمارية 
- ماذا استفادت الإدارة الفرنسية بياغتيال كحول واعتقال العقى ؟ 
بديوفة الفووة الأملبية قرت اكرات ( مالسالا الوقيق بالق 
كحول » ومراقبتها لتحركات ونشاط العقي » والشيء الأكيد هو أنها 
قَكَنت من التأثير في العقي » واستطاعت فصله عن المعية ٠‏ آملة أن 
الفصل يُضعف الجعية إن لم يُحطمها نهائيا » وهو ما لم يحدث » بل 
خرجت المعية من محنتها أقوى » وتجاوزتها بشجاعة .. لأن الإيقاف 
والحاكة في ذلك العهد ليسا بالأمر الميّن .. لا يستطيع الثبات فيها إلا 
من كان صادق الإيمان والوطنية .. ولهذا بدل أن تهتز المعية وتنهار. 
اهتزت مكانة العقى » وانمارت سمعته » كا قال الدكتور سعد الله : « إن 
وده الخاكةارإن انيت ما كلاق موا لشي قد حت فى نقتا 
علية + ذلك أنه عنفا احتشة حمية الفلناء للتداول ف النفطنة 
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المطروحة عندئذ على جدول الأعمال » وهي الإعلان عن تأييد فرنسا في 
المريد» #ذق الأطلية هم العيت إن افون الذى ايعان الميكق + أب 
العقي فم ير رأي إخوانه » فاختار الخروج من المعية حفاظا لها. 
تقكما شه كن القداء 6 

الحدث الثاني : محاولة اغتيال الشيخ أحمد الحبيباتني » وفو من 
الفلَاء الثقاة الزهاه «'الذين كرسوا ياي للوعظ والإرشاد + لل يتخرط 
في جمعية : ولا في أي تنظي » كان محبوبا ويحترماً من طرف سكان 
قسنطينة .. فها هو الحهدف من محاولة الاغتيال ؟ هل هو الرغبة في 
التخلص من هذا الشخص الطاهر النظيف العفيف الذي م يتورط .. 
والذي ارتفع عن الإغراآت المادية التي عرضتها عليه مديرية الشؤون 
الأملية * آم أن تحارلة الاعتيال هن مؤامرة كافنة عدف إل التخلض 
من أبن باديس نفسه » بإلقاء القبض عليه متها بمحاولة الاغتيال ؟ 
كيفما كان الهدف ٠‏ فإن العملية لم تنجح » ونجا الشيخ أحمد الحبيباتني 
الذي أطلقت عليه عدة رصاصات .. 

وصف عبد الميد بن باديس هذه الحاولة بأنها «ه حادث مريع » في 
مقال له بالشهاب تحت عنوان « حادث مريع » استهله بالآية الكريمة : 
« واذيمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخر جوك » ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » مواصلا استعراض الحادث : « مساء يوم 
الاثنين 10 من شهر أوت الجاري على الساعة السابعة والنصف تقريبا 
بينما كان الأستاذ الشيخ الحبيباتني بنهج الزواف في طريقه إلى منزله 
الكائن بهذا النهج » إذ بأربع طلقات نارية من مسدّس يقع رصاصها 
حوله من دون أن يْسه بأذى » الأمر الذي حيّر العقول في تحليل هذه 
المداعبة الوحشنية وبيان أسبابها ومسبباتها . 
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واو ورا مول كلعدا ق هذه الخادفة فيل أن لي الاستياذ 
بسلامته » مستندين فيا تقوله على ما نعرفه من سيرته - وسيرة المرء 
أصدق شاهد له أو عليه فهو الرجل السلم الذي م يؤثر عنه أنه مد 
يده نحرّم » أو أطلق لسانه بوشاية أوفتنة » فين أين جاءته هذه 
المضيبة '؟ ومن الذق تولى-كبرها ؟ 

«ثم إن الحادث وقع في آخر النهار» وفى وسط آهل بالسكان » 
فكيف استطاع الجرم أن ينجو من أيدي الناس دوجت من أعينه؟ 
فلم ترّه عين أحد ؟ 

« إِنّنا نعَدُ بلهاء إذا صدقنا بأن الحادث بسيط إلى هذا الحدٌء 
فنكتفي كاف الاتفاة» ياكنة كان عليه فل النبواف» ودع اذا 

وإ الخرادث التي وقعت حول المؤتمر الإسلامي الجزائري قد أثارت: 
00 الشُعور في سائر طبقات الأمة الجزائرية بأن هناك 

من المؤامرات السرية دبّرت لإحباط مساعي المؤتّر» وقتل آمال 

0 » وما هذه انحاولة الجديدة التي انتهت بسلامة الأستاذ 
الحبيباتنى من نتائجها إلا حلقة من تلك السلسلة الرائعة » ( مجلة 
الغوات م كبا زد عفر 6د 

الحاولات في نظر ابن باديس هي مكائد مدبّرة .. وقد تخوّف منها 
ومن عواقبها على سير الحركة الإصلاحية .. لكنّها من ناحية أخرى 
نبّهت إلى أن ميدان العمل واسع » لا يقتصر على العم فقط ء فقد قال 
بناسبة تجديد انتخابه رئيسا للجمعية في مؤتمر 1936 : « إخواني . 
قدّمتوني للرئاسة » وهذا اعتراف منكم بأني أبقى على ما كنت عليه : 
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فأنا رجل مس » ورجل وطني ٠‏ كل حواتي وكل عقلي هو لخدمة 
وطني » نعم أخدمه وأدرجه حتى لا يكون هناك اندحار ؤلا انميار . 

إن عيبدان الل في هذه امعينة ييدان واسع © وه الك للعمل 
ميادين أخرى » لا أدخلها باسمها » ولكن ( إن كان فيها منفعة ) أدخلها 
باسمي ‏ إن كان عنسد قومي قهة لاسمي ‏ وأرجو أن يعينني الله 
5 ْ 

ولعله بهذه الإشارة كان يتأهب لخوض المعمعة السياسية » ولكن 
باسمه » حتى لا ير على المعية متاعب .. ومواقفه التي جاءت بعد هذا 
الخطاب » تدل على أنه فعلا تحمّل بعض المسؤوليات باسمه الشخص , 
سواء من المؤّر الاسلامي منذ عام 1937 . أو من الاحتفال الفرنسي 
برور قرن على احتلال قسنطينة .. وإن كانت فرنسا لا تفرّق بين . 
الواقن العخصسيةءومواقف الميات” 

الحدث الثالث : موقف ابن جلول من الجمعية أثناء المحنة .. وقد 
تأثر ابن باديس ومعه المعية باتقلاب ابن جلول ضد المعية وتنديده 
ينا 4 واعصبان اغتيثال كحول عتفا + لارمرى للجيعية أن تنوم به + 
ولذلك كان "ود" الخ ادن عليه قانينا # فاقفهه يشال حت عنؤان.: 
واليسة الزوذة ويكدها ب ولكق” رام الأكة لها وراءها و جنول فيه 
تحت عنوان فرعي : 

« طعنة من الخلف في أخطر الأوقات : 


في الوقت الذي أدخل فيه السجن الأستاذ العققى ء ونجمت قرون 
الثرّ من كل جهة تنضنض بألسنة الباطل إلى الجمعية » يصرح الدكتور 
ابن جلول تلك التصريحات التي نعرف نحن وأمثالنا من تعوّدوا البهت 
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لواو أنه ل تنيت هيا ولا نه ركنتي دولا خونينا تخةء 
وإنما هي صنع معامل شيطانية تقدّمُها لمّن يرض لنفسه باستعالهاك 
فيستعملها #قيكون غليهعزمها »«وها هي عَلمّها 4ه 

وخم ابن باديس مقاله الطويل بقوله : 

وكيدل درف التركتدوه شققة امو وقهز عفن الآمة عليه 
فأخذ يتراجع عن غيه » ويتدارك من خطمه ء ليعود إلى بعض مقامه 
عند قومه ؟ أم هو ما يزال جادا في سيره حتى يصل من منحدره إلى 
النهاية ؟ ». 

ورغ المقالات .. والوساطات .. فإن ابن جلول ل يتراجع عما قاله , . 
ولم يكذب ما نشرته صحيفة « مرسيليا » على لسانه ». وك عقن أثه 
يصححّح مركزه هذا الولية التملب الا أن الطووف أققت: عدوه 
الخاطيء » فتضعضع مركزه » وتدهورت سمعته » وانجارت زعامته 7 وم 
يقكن أبدا من استعادتها » لأنه من ناحية أخرى يالغ في انغئاسه 
وتواطئه مع الإدارة الاستعمارية .. 

بيما نجد أن عبد الميد بن باديس ‏ رغ الهزات » وخاصة بعد المؤمر 
الاسلامي ‏ احتدّت لحجته » وصارت تعبّر بصراحة عن مشاعر الجاهير 
الجزائرية » مجيبة عن بعض التساؤلات » ومندّدة في الوقت نفسه ببعض 
التيارات التي تقلص من أهمية المشكل الجزائري كالتيار الذي حاول حصر 
القضية الجزائرية في الخبز واعتبارها مشكلا اجتاعيا لا أكثر ولا أقل . 

وقد أجاب هؤلاء الحبزيين قال رائع في مجلة الشهاب الصادرة في 
شهر ديسمير 1936 بعتوان « ليس الخبز كل ما نريد » » جاء فيه : 


« نحن المسامين ‏ ربينا تربية إسلامية على ألفة الجوع ٠‏ والتقلل 
من الأكل , والاقتصار على قدر الحاجة » والمواساة في المطعم والمشغرب » 
فطعام الواحد عندنا يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة , 
وطعام الثلاثة يكفي الستة » وطعام الأربعة يكفي الثانية » ونعتقد عن 
خرية أن الرجل: لا .يلك عن اضف فونه 

فيه التويية اسطينا أن تق وتعيقن مكل ما افيه فالة 
معظم الأمة الجزائرية من الفاقة والعوز والجوع والمسغبة » بينا هي 
تنظر إلى ما ينعم فيه غيرها من النعمة والرخاء » ما لو أصاب أمة 
أخرى لاجتاحها وأفناها » أو لاثارها ودفعها إلى موارد العذاب والردى . 

« وكا ربّانا الإسلام على هذه التربية من ناحية الغذاء » فقد ربّانا 
تربية أخرى من نواح أخرى » ربانا على محبة العم والمعرفة والرغبة 
حظ فا » والكليف عل هفات حعياء والاحترام إن كان لا حتفل 
فيها . 

« وهذه التربية استطعنا ‏ رغ الفاقة » ورغ الجوع » ورغ التثبيط 
والمعاكسة ‏ أن نحافظ على قرآننا » وخطنا » وبقايا علوم لغتنا ودياتتنا 
وحجلة منازفيا 6 

ويواصل محيبا : 

« جهل قوم من ذوي السلطة هذا الخلق منا فحسبوا ‏ وهم عالمون با 
فيه الأمة من جوع وفاقة ‏ أننا قوم لا نريد إلا الخبزء وأن الخبز عندنا 
هو كل شيء » وأننا إذا ملئت بطوننا مهّدّنا ظهورنا » وأنهم إذا أعطونا 
الخبر فق أعطونا كل حا تطلية م 

ويختم مقاله بالرد الصارم » والروح الوطنية الجزائرية الآبية :« لا .. 
يا قوم .. إننا أحياء » وإننا نريد الحياة » وللحياة خلقنا » وإِنْ الحياة 
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لا تكون بالخبز وحده » فهنالك ما علمتم من مطالبنا العامية والاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية » وكلها ضروريات في الحياة » ونحن نفهم جيدأ 
ضروريتها للحياة » وقد بذلنا فيها لك ما كان دايوماك سبيا قويا في 
ا » فلا تبخلوا علينا اليوم افيه عتاتها إن كدد منصنين + 
وللأيام والأمم مقدرين » وإلاً فالله يحم بيننا وبينكم وهو خير 
الجاكمين » . 

وعلى العموم » فقد هاجم من خلال ابن جلول النواب المائعين الذين 
يغيّرون مواقفهم حيست المناسبات والظروف .. 


أما موقفه من المؤقر الاسلامي » فقن تخلّى عن حماسه ينا 
الفتور يتسّب إليه .. وما كاد العام ينقضي على انعقاد المؤقر حق شعر 
باليأس يدب إليه » وتأكد لديه أن فرنسا لا تتجاوز في وعودها حدود 
التسويف والماطلة » وقال في ذلك : « فزيادة على ما في هذا التسويف 
والماطلة » فإنه دليل قطعي على أن مطالب المؤقر لا عبرة بها »»وعبر 
عن يأسه من سياسة فرنسا بمقال مثير تحت عنوان ن : « هل آن أوان 
البأى من فرنسا ؟ » ومن ضمن ماجاء فيه : « إن الذين كانوا معنا يوم 
قابلنا رئيس الوزارة « بلوم » بأسم المؤمر في جوليت من السنة الماضية 
يعلمون تصريحه بأننا لا نرجع بأيدينا فارغة » وأنه سيشرع في الحين 
القريب في تحضير مطالبنا المستعجلة » ويعامون 0 وهو 
بجنبه استحضّر قبل يوم الأحد » ورجال ذلك الوفد يعامون أنهم رجعوا 
بأيدهم فارغة » وم يصدق لا الرئيس ولا الوزير .. 

« فاذا فهم الناس من هذا كله ؟ » 

« أما الذين ينظرون إلينا من الخارج نظر الماع عق الآمم بما يبدو 
من أعبالها وسيرها » فإنهم يقولون إن قرسا د وتخلف ؛ #الأينا رأت 
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مصّلحتها في الإخلاف » ولا يُرِجَى منها إقلاع » ما دامت تعتقد 
مصلحتها فيه » والجزائر تنخدع وتطمع » ويمكن أن يطول انخداعها , 
ويسترٌ طمّعها » ويمكن أن ينجلي لما سراب الغرور.ء فتنقطع عن 
الاأخداع © وتقطع خبل الطافع ‏ وتتضل بالياس :وما يثرة الدأن 
ويقتضيه . 


وما نحن الجزائريين » فإننا نعم من أنفسنا أننا أدركنا هذا الإخلاف 
العرقوبي ٠‏ وأدركتا مغزاه 6 وأخل المانن بتلابيب كثير منا وهو يكاد 
يعم » ولا نتردد في أنه قد أن أوانه » ودقت ساعته 7 

« ماذا تريد فرنسا من مماطلتنا ؟ » 

« كذب رأي السياسة » وساء فألّها » كلاً والله لا تسلا الماطلة إلى 
الضجر الذي يُقعدنا عن العمل » وإفا تدفعْنا إلى اليأس الذي يدفعفا إلى 
المغامرة والتضحية 5 ٠‏ . 

أي الفنت اجزائرق 1 أينا القنب للسل !د أها الشعب المي 
الأيةاءخذازمن الذين عنوتك :وهوعوية اخدارسن الذين 
ينؤّمُونك ويخدّرونك ؛ حذار من الذين يأتونك بوحي من غير نفسك 
وضميرك » ومن غير تاريخك وقوميتك . ومن غير دينك وملّتك 2 
وأنظال فيك وملقك ن. 

« أستوح الإسلام » ثم استوح تاريخك , ثم استوح قلبك . اعتد على 

وبدءاً من هذا المقال يستشف الجزائري الاتقلاب الذي حدث في 
حياة أبن باديس السياسية » والذي أكدته المقالات التى كتبها فها بعد .. 
وقن ضاقت. الإدارة الاستعارية بهذة:الليجة الحذيدة الصرحة المعيزة حن 
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مشاعر الأمة » واستيائها من سياسات التسويف والماطلة .. فثرعت 
الإدارة في مضايقة المعية » ومراقبة شعبها » وخلق المتاعب لرجاها .. 
وما كاد الاجتاع العام للجمعية ينعقد عام 8 حتى كان عدد كبير من 
رجالها في السجون والمنافي .. وقد وصف ابن باديس ذلك في خطاب 
افتتاحه للاجتاع المذكور بقوله : 

«أما بعد : فسلام عليك يا أعضاء جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
أجمعين » وسلام على مساجينك في الساجين » وسلام على متهميعم في 
التهمين » وسلام على منكوبييم في المنكوبين !. سجيون » واتهامات » 
وتكبات .. ثلاث لا تبنى الحياة إلا عليها » ولا تشادٌ الصروح السامقة 
للعم والفضيلة والمدنية الحقة إلا على أسسها » . 

ثم استعرض المضايقات وامحاكات التي تعرض لما الطيب العقي » 
والبشير الابراهيي » وعمر دردور» وعبد الحفيظ الجنان » وعبد العزيز 
الهاشثمي » وعلي بن سعد » وعبد القادر الياجوري » وعبد الكامل .. 
اك التعيم في بجاية وباتنة . 

ويواصل : 

«أها الإخوان » قد اعتدنا في كل اجماع عام من اجتاعاتنا أن نرفع 
شكوانا واحتجاجنا إلى الولاية العامة » وإلى الحكومة العليا ٠‏ وم يُرَدُ 
لنا جواب مرّةَ واحدة » بل يكون الجواب بزيادة الإرهاق ٠‏ وتضييق 
الخناق » . 

ويختم خطابه : 


«أيها الإخوان : فنحن مع بقائنا على جميع ما قلنا وييّناء 
واسترارنا في موقفنا كا كنا ء لا نريدٌ اليوم أن نرفع شكوانا » ولا أن 
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نقدّم احتجاجنا » وحسبّنا في هذه السنة السكوت » وكفى بالسكوت 
احتجاجا عند من عرف وأنضف » وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ومن الطبيعي أن لا تتغاض الإدارة الفرنسية الاستعارية على هذه 
اللهجة الحادة .. فضاعفت من قعها وزجرها للجمعية » ول تتردد في 
نفي البشير الابراهيي الذي كان نائب رئيس المعية إلى أفلو بالقرب 
من تارك + :ومطاشاعة مقاملة: وكا وو فرش الإافاتة الخيرية علق يد 
اميد بن باديس رئيس المعية.. بعد أن أوقفت عددا من رجال 
لجعي 


وبهذه الوضعية واجهت المعية إعلان الحرب العالمية الثانية . 
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حرب الشعب الجزائري 


حزب الشعب الجزائري 
دين الفقر الإنناكني: واطزنية العاليه الداةاء 


بار نهم شمال إفريقيا نشاطه الحزبي بوضعه قانونه الأسامي عام 
6 الذي أقره المجلس العام » ويتكون من 18 مَّادة ٠‏ وضم النجم في 
النيداية كلايق عمال ترتيى + :والجتزائن» والريت* لكن ينابل 
الجزائريين كان طاغيا » وتضحيتهم من أجل النجم والمبد! لا تنكر , 
وخمانتهم الوطنية كانت فيساضة .+ استروا في النشاظ بيبا تخلى 
التونسيون والمغاربة عن حماستهم الأولى . ولعل هذا يعود إلى وضعية 
كل من تونس والمغرب » وإلى كونها حميتين » لا مستعمرتين 5 هو حال 
الجزائر ». وذلك ما دفع الجزائريين إلى الاعتاد على أنفسهم » وإلى 
الظهور بمظهر قوي ثابت في كل الظروف .. وبدأت شخصيتهم الوطنية 
تتبلور وتأخذ أبعادها في مؤقر بروكسل عام 1927 الذي ألقى فيه 
مصالي الحاج خطابا هاما » لعل من الأفيد إيراده بتامه ؟ نقله الأستاذ 
عمد قنانش : 

« تمركزت الامبريالية الفرسية على أرض الجزائر بقوة السلاح 
والتهديد » والوعود الخلابة » واستولت على الثروات الطبيعية وعلى 
الأرض + وذلتك بواسطة اغتضان عغرات الالاق من المائلات من 
الذين كانوا يعيشون من إنتاج أعمالهم » أراضيهمٌ المغتصبة » قِدسّلْمَت إلى 
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المعمرين الأوروبيين وإلى الأهالي عملاء الامبريالية » وإلى الجعيات 
الرأسمالية والذين اغتّصبت أراضيهم قد أجبروا على يبع قوة سواعدهم 
.لاملأكين الجُدد إن أرادوا أن يعيشوا » والسكان الذين كانوا يعيشون في 
نعمة لم يبقَ لهم شيء » وقد جعلت منهم الأمبريالية جياعا وعبيدا ؛ 
والاغتصاب قد نُقَذْ كا هي العادة تحت شعار « المدنية »» وبامم هذه 
المدنية المزعومة فقد ديست بالأرجل جميع التقاليد والعادات » وجميع 
التطلعات للسكان الأهليين » وعوض أن تقدّم العؤن لهذا البلد ليقكن 
من التطور ء فالامبريالية الفرنسية زادت على الاغتصاب وعلى 
الاستغلال التسلط:السياني الأكار زجسةء وذنك محزماق الأعال من 
كل حرية لظروفهم ولتنظيهم » وميع حقوقهم النيامية والشريعية أو 
هي لا تسمح بالحقوق إلا لقلة من الأهالي الخواص . 

وزيادة على هذا : إفساد العقول المنظم بنشر امور وإدخال دين 
كدي ك4 رقفل المدارية العؤرية الى كانك وود قبل الاعفلذل” 
ولتجويج أعنالنا اير الأعال عل التعتييد ق اعيقييا المكتايعة 
الاستعار » وللعمل في حروب أمبريالية » ولقمع المنظمات الثورية في 
المستعمرات وفي فرنسا . 

« مائة سنة من الاستعبار .. والجماهير الجزائرية المستغلة والمضغوط 
عليها في كفاح مستر ضد الامبريالية الفرنسية » لتحريرها من ربقته » 
والتوسل إلى الامتقلال:: 

ومطال الخراتر يش 

إن نجم الشمال الإفريقي الممثل لمصالح الجاهير العمالية لسكان الشمال 
الإفريقي يطالب للجزائريين بتحقيق المطالب الآتية » ويطلب من 
المؤّمر أن تاها : 
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اسقلال ارات 

جلاء قوات الاحتلال الفرنسية . 

ا جيش وطني . 

د تكد الأملاك الفلاحية الكبيرة الى انشون عليه الاقطاغينون 
تلا الأمبرينالية والفتزون' والمعينات الرانتالية الخناضةء وإ رجا 
الأراضي الحجوزة إلى الفلاحين الذين سلب منهّم . 

احترام الأملاك الصغيرة والمتوسطة . 

- إرجاع الأراضي والغابات التي استولت عليها الحكومة الفرنسية إلى 
الحكومة الجزائرية » 

هذه المطالب الأساسية التى نحارب من أجلها لا تنفي أعالاً جريئة 
قوزية لأتراع الطالت الآئية من الامجزيالية الفرسسة . 

الإلغاء الفوري لقانون الأنديجينا والقوانين الاستثنائية . 

العفو لمّن هم في السجون ‏ أو تحت الإقامة الجبرية أو المبعدون . 

خرية الضحافة + والجعيات + والاجتاعات: : 

النثم باتلقوق التيانية والتقانية7الناذلة لكا تيع ريا الفرتتق في 
الجزائر . ْ 

تحويل المجلس الحالي المنتخب بأقلية » إلى برمان جزائري منتخب 
بالاقتراع العام . 

انتخاب الجالس البلدية والعمالية بالاقتراع العام أيضا . 

- اللتتع بحق التعلم في جميع المراحل . 

أ إنقاء ندا رون للهر ديه + 

- تطبيق القوانين الاجتاعية . 

- إعانة صغار الفلاحين بقروض وأسعة . 
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فده كارح تكن أن إلا ذا فيل اللن الويوة ل 
الوعي بحقوقهم » وبقوّتهم لفرضها على د الفرنسية . وذلك 
باتحادم والتفافهم حول منظّمتهم » . 

انحصر نشاط النجم في فرنسا .. أما في الجزائر فقد كان نشاطه . 
ضئيلا جدا ء لأسباب عديدة .. إلى أن سنحت فرصة انعقاد المؤتمر 
الإسلامي عام 1936 » وألقى مصالي خطابه اتتاريخي في 2 أوت 1936 
بالملعب البلدي » وكانت أصداء الخطاب مشجّعة لمصالي على القيام 
مراك ف الندى برالدرى الريك را حافك خلا وات برك 
بجديذة+ دفي برسال النكم إل عند كع طن شين التجم 
بالعاصمة » ضم حوالي ثلاثة آلاف مناضل بسيفا « المونديال » » وخلالّه 
شهّر الحاضرون بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي 
يسلكها الاستعار منذ قرن ٠‏ والتي قسمت السكان الجزائريّين إلى قسمين : 
قسم دخيل يقتع بجميع الحقوق .. وقسم وطني محروم من جميع الحقوق » 
عض تمك قانون + الانيعينا » : : 

وطالب الحاضرون باحترام معاهدة 5 جوليت 1830 التي تعهّد فيها 
دو بورمون ( 20026ئا80 126 ) باسم شرف فرنسا بأنه يحترم الإسلام 5 
والتجارة » والأخلاق » وتقاليد الشعب الجزائري .. كا طالبوا بفصل 
الدين عن الدولة » وبتسلم الأوقاف إلى المسامين .. كا احتجُوا على 
قاطل وتسويف الإدارة الفرنسية في تنفيذ الإصلاحات الطفيفة .. 

كل هذه العوامل : المؤققر الاسلامي . الاتصال المباشر بالجاهير. 
اللقاآت المتعدّدة .. شجّعت رجال النجم على إعادة تكوين منظمتهم من 
جديد على أساس أن تكون الأرضية الحقيقية والأساسية التراب 
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الجزائري » فأسسوا « حزب الشعب الجزائري » بدل النجم الذي حل 
مرارا من طرف السلطات الفرنسية .. ووضع له قانون صادق عليه 
المناضلون في اجتاع عام » وجعل شعاره : « لا اندماج . لا انفصال . 
لكن تحرر» . 

أمّا برناجه فقد نشرته جريدة « الأمة » لسان حال حزب الشّعب 
الجزائري » في عددها الصادر في شهر جانفي 1938 . وهو كا يلي : 

0 
الميدان السياسي : 
1) إلغاء قانون الأنديجينا » ونظام الغابات » وكل القوانين الاستثنائية . 
2) منح الحريات الديمقراطية : حرية الصحافة . المعيات . التفكير . 
النقابة . الاجتاعات . مساواة الفرنسيين والجزائريين أمام الخدمة 
العسكرية . احترام الديانة الإسلامية مع إعادة الأوقاف التابعة لماء 
وكذلك إدارتا . 
3 إلغاء الاعانات المقزرة للديانة الكاتوليكية والبزوشعانية من طرف 
الحكومة:. 
4) حرية السفر إلى فرنسا وإلى الخارج . 
5) تحويل النيابات المالية إلى مجلس جزائري منتخب انتخابا عاما بدون 
تمييز في العرق أو في الدين . 
6) فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .. 
الميدان الاجتاعى : . 
1) تدعي الثقافة باللغتين العربية والفرنسية . 
2 تعلم اللغة العربية إجباريا لكل المواطنين في كل المستويات . 
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3) التطبيق بالجزائر لكل القوانين الاجتاعية والعالية المعمول بها في 
فريك 
4) العناية الصحية والحضور الاجتاعي . 
ا لفل 
الميدان الاقتصادي : 
1) تخفيف الضرائب . 
2 الضريبة التصاعدية حسب الدخل . 
3) تأمع القرض 6 والعتاعات الأسناستة + والاجتكارات القاقة :, 
4) محاربة البطالة بالاهتام بمشاكل الريه. 
5) إلغاء « التعمير» » وتثبيت المواطنين في الأرض ومساعدتهم على 
استغلالها . 
6 إلغاء الربا في القرض للفلاحين والتجار . 
7 إنشاء نظام جمري حام للصناعات وللإنتاج المحلي ضد الإنتاج 
المشابه . 
الميدان الإداري : 
1) قبول كل الجزائريين بدون ييز في كل الوظائف مع تطبيق مبدا! : 
عمل متساو . وأجر متساو . 
2 إلغاء كل المكافآت ذات الصبغة العنصرية أو السياسية . 
3) إلغاء المناطق العسكرية » والبلديات المختلطة » . 
ويختلف حزب الشعب الجزائري عن نجم شمال إفريقيا في عدة 
أولا : النجم في الأساس ‏ عبارة عن جمعية » هدفها الأصلي 
الدفاع عن حقوق العال المغاربة من جزائريين وتونسيين ومغاربة .. 
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أما حزب الشعب » فهو حزب بالمعنى العصري للكامة الذي يؤدي 
مفهوم التنظم من ناحية » ومفهوم النضال من ناحية أخرى » فضلا عن 
التعبئة والتوجيه والمباديء .. 

ثانيا : إذا كان النجم في أساسه تجمعا يض العناصر الوطنية 
التونسية والجزائرية والمغربية » فإن الحزب يضم العناصر الجزائرية 
وحدها . 
تالثا : تضين « الشعب الجزائري » في عنوان التنظم له معنى كبير 
في تلك الظروف .. لأنها الظروف التي تكاثرت فيها الجهات التي تنكر 
وجود شعب جزائري .. منها من ينكر قاما وجود شعي فوق الارض 
الجزائرية .. والأخرى تدعي « بأن الجزائريين شعب في طريق 
التكوين » .. والثالثة ترى أنه من الأصلح للفئات الموجودة فوق التراب 
الجزائري أن تندمج في الشعب الفرضي إذا أرادت حقا أن تحيا .. 

وابقاكئع تاكن التساررة الشدئية الو تاكاه حر لقني 
الجزائري نلاحظ أنه اضاف والا:افصال» إل حانت: ري» فكينة مكن 
التوفيق بينهها ؟. تولّت صحيفة « الآمة » توضيح هذه النقطة بقولها : 

« الجزائر قوية بستة ملايين سكانها » يتحدثون لغة واحدة » ولهم 
دين .واجد + وماق واعند + يبقى الععب امرتطا + ولا يتطيع أن 
يندمج أو أن يمحي » لكنه يستطيع التحالف » الحزب ليس 
انفصاليا » ما دام حرًا داخليا » طبيعة الأشياء » الصالح ترم الشعوب 
عل أن فحن وان محال ق تضق لتقبنهنا الأمن التبتادل > ومح 
بتبادل إنتاجها واقتصادها » . 

الحزب راعى نوعا من الاعتدال في الشعارات » وفي اللهجة » دف 
التكن من وضع أقدامه في الجزائر » والتحرك في إطار قانوني مسموح 
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به .. لكن الإدارة الفرنسية لا يمكن أن تسمح لمنظمة تنادي بالاستقلال 
في برناجها . أن قارس نشاطها .. وأيضا بغرض كسب أنصار جدد ». 
وإن كانف الأحداف :لق شوالت فيا يعهاء ذلت عل أن الخرب وإن 
كناف الامسدال ل رمقل عن ميدق الامشعلان ولا عن الأعاء 
التحريري . 

خسنا أو هدف وضعه حزب الشعب الجزائري في مقدمة 
اهتاماته » هو التصدي لسياسة الاندماج والتجنيس » ومحاربة الداعين 
لما » حتى أن صحيفة « الامة » كتبت بمناسبة انعقاد المؤتمر الاسلامي 
الثاني عام 1937 ما ا ل ا 
وطن عق #حستكنا قبل نومع ساطيما عاونا 
أكلاقنا أ ذكرفات كناننا:: عادات شكيرنا .كل ها دحل فى 
تكوين « أنا » الماعية » ولا يمكن تفريغ الشخصية من محتواها بمجرّد 

فعل إرادي » . 

م يكن نشاط حزب الشعب الجزائري فوق التراب الجزائري بالنشاط 
السهل » فقد خاض المعارك العديدة . وواجه خصومه في عدة 
جبياف ات وعتاض لأول هرة ينان الاتكاننات حت رشقم احيد 
مناضليه في بلدية قالمة » والغرض من اشتراكه في الاتتخابات هو جس“ 
. النبض من ناحية ء والقيام بحملة دعائية لفائدة الحزب والفكرة 
للقي 

ومع أخل القاط الكتف الذي ماريعه المت تصدرت الإقارة 
الاتطادية لحني بالقنا رات والقمع واللاعتاقدىه وق 27 اوت 
7 اعتقلت د يتهمة امسن" بأمن الننولة » :وإعادة منظمة منحلّة - كلا 
من : مصالي الحاج » مفدي زكرياء » خليفة بن عمار » غرافة إبراهي » 
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مسطول عمد » حسين الأحول » رابح موساوي ء مد بالأمين .. وبذلك 
بقي الحزب في الجزائر بدون قيادة » واقتض الموقف تعيين مسؤول 
جديد هو رزقي كحال » فعاد هذا من فرنسا » وتولّى تسيير شؤون 
الحزب إلى أن اعتقل أيضا رفقة مموعة من مناضلي الحزب مثل : فيلالي 
مبارك ٠‏ الاخضر حيواني » جمد قنانش ٠‏ فيلالي علي » جلول أحمد . 
بوجريدة عمار» جمد بو البرهان » علاوة بومعزة » عبد الرحم الطاهرء 
عبد القادر حرقة . أحمد مزغنه » مصطفى دشوك , محمد العساكر » عبد 
الكريم بن عصان » عمار بن دحمان » سي الجيلالي عمد السعيد . 


ولان دلت الإيقافات الكثيرة لمناضلي الحزب على تخوف الإدارة 
الفرنسية من نشاط الحزب » وانتشار أفكاره الوطنية » فإنها تقدم من 
ناحية أخرى دليلا على ما كان يتحلى به مناضلو الحزب من شجاعة 
وتصم » أدى هم إلى الحصول على حقوقهم داخل السجن « كساجين 
وهو أول إضراب جوع سياسي عرفته البلاد . | 

ومن تحديات الحزب للإدارة الاستعارية الفرسية أنه رشح 
لاتكانات الحالتن الغالينة مواجيته فقي رتح مصنال الكنناء 
. بالعاصمة » وعد مسطول بالبليدة » والأحول حسين بالمدية » وموساوي 
رابح بتيزي وزوء ومفدي زكرياء بقسنطينة » وخليفة بن عمار 
بسكيكدة » ومعروف بومدين بوهران » ومصطفى بن رزوق بسيدي 
ا 

ون تحدياتة أيضا أن سناحين الكزته يتبسن الخراى. ادرو فاحل 
الجن الصضحيفة المعروفة «البيلان الخرائرق 26 كانت و وتدان: 
وتسيّر من داخل السجن » وتطبع وتوزع خارجه . 
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لقد تحول حزب الشعب الجزائري إلى مدرسة شعبية لغرس الا 
الوطنية الاستقلالية الثورية » وترسيخ روح التضحية في المناضلين .. 
وبهذه الروح كان هؤلاء المناضلون يستقبلون التعسف الإداري الفرنسي 
بشجاعة قائتة : وانشدهه عده كيز متهم .. أمفال رزق كخال الذي 
توفي داخل السجن ٠‏ وشيّعتْ جنازته إلى مقبرة سيدي محمد في موكب 
عظمٍ ضم حوالي 15000 مشيع » ع ل 
وتقديره لأبنائه الذين يدافعون عن الوطن ويموتون في سبيله . 
واستّشهد أيضا محمد دوار .. جمد بلوزداد فها بتعدء 0 
وغرافة إبراهم . 

والذي أكسب الحزب قوة في نظر الجاهير التي كانت تتعاطف معه » 
فوكبائد وإغزاره يت أنه كنا القن الفح عل مناضية» إلا.وحل 
لهم مناضلون 1 » يواصلون المسيرة » دون خلل ولا خوف .. 
وسساطا الاك جراد ونا هل تعره عينا لو امداق »دون امرك 
فيه فترة الاعتقال 1 للفشل أو الاستسلام » وقد يُلقى عليه القبض من 
جديد » فيواجه أيضا بنفس الثبات مؤمنا بأن النصر في النهاية للثبات 
على المبدإ .. وهكذا تعوّد مناضلو حزب الشعب النضال اليومي وحولوه 
إلى مماريسة يومية في البيت والشارع والحي والقرية والسجن وفي كل 
مكان .. الشىء الذي أزعج الإدارة الفرنسية فضاعفت من ملاحقاتها 
وإيقافاتها لأعضاء حزب الشعب » وأوقفت في ظرف ثلاث سنوات ما 
يزيد على الخمسين من المسؤولين والمناضلين .. 

ومن الحاكات الشهيرة تلك التى اشتهرت « بمحاكة مصالي » وهي في 
اش ره اف حامة سال رك بن يه ددس 
مسؤولي الحزب ومناضليه الموقوفين .. وامتازت بتصريح زعم الحزب 
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مصالي الذي اعتبره المعلقون تصريحا معتدلا بالنسبة للمعهود لدى 
الحزب » فقد قال زعم الحزب : « ماذا يمَنى حزب الشعب الجزائري ؟ 
المساواة المطلقة .. احترام تقاليدنا .. ولغتنا وديننا .. نحن لا نريد 
اماك لعن قراب برقا لازا لياه الفرنسية ٠‏ إذا وافق 
الفرتسون عل ذلنك تسوك افق أجلهد + إيم أعقدوا - حق: الآنب.أن 
يجعلوا أنفسهم محبوبين في هذا البلد » » لكن أقنى بأن هناك أشياء في 
التغير ا هناك علاقات جديدة تنتظم .. إنه تعاون حقيقي ذلك 
الذي نريده » . 

أما الأحكام التي انتهت بها الحاكة الشهيرة » فقد كانت قاسية جدا » 
وقد انتهت ت 5 يلي : 
مصالي الحاج ‏ تامسان ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
قاسمي صالح ‏ القرقور ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
قاسمي صالح ‏ باتنة ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
الاعماري عمد القرقور ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
حتران لاعس اق أقفان قافة 16 عاما 
مَمُشاوي ممد ‏ تامسان ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
موووقه وو لها قذم ا فنا شاف 716عاما 
فرحات عمد أربعاء بني إيرائن ‏ أشغال شاقة 16 عاما 
بورماش مقران - القرقور ‏ 9 سنوات سجنا 
بومعزة علاوه ‏ ميلة - 9 سنوات سجنا 
بن نانون علي الاخضرية ‏ 9 سنوات سجنا 
حرقه عبد القادر ‏ قالمة - 9 سنوات سجنا 


خيضر محمد العاصمة ‏ 8 سنوات سجنا 
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بوجريدة عمار ‏ قالمة - 8 سنوات سجنا 
فيلا بي مبارك ‏ القل ‏ 5 سنوات سجنا 
غالي أحمد - سعيدة ‏ ( قارب ) 5 ستوات سجنا 
بلعيد حمد ‏ ميزرانا - 5 سنوات سجنا ش 
أوشيش محمد ذراع الميزان - 5 سنوات سجنا 
فيلالي علي - القل ‏ 5 سنوات سجنا 
جلول ام قالانى 5 شبواة: نينا 
تري عبد القادر ‏ وهران ‏ 5 سنوات سجنا 
صيغي عيسى - الميلية - 5 سنوات سجنا 
عمروش أحمد ‏ مايو ‏ 5 سنوات سجنا 
لازل أده بؤفازيك د قاستوات سجنا 
بغريش الهاشمي ‏ قسنطينة ‏ 4 سنوات سجنا 
مناد - بوفاريك ‏ 4 سنوات سجنا 
فليتح أحمد ‏ المدية - 4 سنوات سجنا 
بن عمار ‏ بسكرة ‏ 4 سنوات سجنا 

( محفوظ قداش : تاريخ الوطنية الجزائرية . ج 2 . ص 611 ) 


وحك على كل واحد من هؤلاء ‏ إضافة إلى الأحكام المذكورة ‏ 
بالحرمان من الإقامة ببلده مدة 20 سنة » وبحرمانه من الحقوق المدنية . 
وفْرض على الميع دفع غرامة تقدر ب 160,000 فرنكا . 

الملاحظة المستخلصة من تتبع نشاط حزب الشعب الجزائري منذ 
إنشائه عام 1937 حتى الحرب العالمية الثانية » أنه اكتسح الساحة . 
السياسية » بفضل مواقفه التي تثلّت في أنه : 
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أولا : : وقف في وجه المؤتمّر الحدي » وقضى على الاتجاه 
الاندماجي .. 

ثانيا : وضح فكرة التحرير للجاهير .. واعتبر الاستقلال أصلا » 
وما عداه محاولات ومطالب متواضعة دون المستوى .. 

ثالثا : خلّقَ مناخا جديدا في الحياة السياسية » لم يكن مألوفا من 

سيا تر كم 
« الحرية تؤخذ ولا تعطئ + 

خامسا : استغمل أساليب جديدة في التعبير عن أفكاره : 
الصحافة . المناشير السرية . الملات الانتخابية . الخطب والاتصالات فى 
المناسبات العامة والخاصة . الكتابة على الجدران ْ 
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الجرائريون 
والحرب العالمية الثانية 


الجزائريون والحرب العالمية الثانية 


منذ أن عرف الجزائريون النضال السياسي ٠‏ وشرعوا في استخدامه 
اعتقادا منهم بأنه يقوم ‏ بدل السلاح ‏ ببهمة الحصول على الحقوق 
اليخسة: :اعدو أغليف + وعلقوا عليه الآمال + وتارشوة ف الخرائن وف 
فرنسا لدى الجهات المسؤولة » ولم يتجاوز نشاطهم السيامي هذين 
البلدين إلا نادرا . 

اذن كان النشاط السياسي داخليا » يقثل في الوفود والشخصيات 
الجزائرية التي تتردد من حين لحين على الولاية العامة » أو على الجهات 
الرسمية بفرنسا » تحمل عرائض ومطبالب صورية » وتُعرب في أغلب 
اتصالاتها عن شواهد الولاء والإخلاص والثقة في الإدارة » وفي الحكومة 
الفرّنسية » عساها تستجيب لامطالب المتواضعة .. إلا أن كل الجهود التي 
قام بها الجزائريون سواء على مستوى الوفود أو الشخصيات » كانت لا 
تلاقي الصدى الذي كانوا ينتظرونه منها » لأن فرنسا لم تتجاوز حدود 
التناور والْمَاطلة .. تُشكّل اللجان إثر اللجان » وتبعث بالواحدة تلو 
الأخرق” ولكلن. واحدة حيوة وعنوان دوق أن فر هده العاف مولا 


فإن الوعود لا يتم الوفاء بها .. وهو أمر ليس بالغريب », ففرنسا 1830 
هى فرنسا الثلاثينات في القرن العشرين !. فرنسا وعدت الامير عبد 
الفاقر.فإقا ها تكد اله هين مكواق اوومات أنه اف 
لكنها احتجزته لمدة عامين بالعاصمة إلى أن توفي في ظروف غامضة .. 
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رو عه مووي و سو لح دج سور دو سعد وان امي مات ا ان وه ا ا ار ان 


من هنا كانث مساعي الجزائريين فاشلة » والشيء الذي شجع فرنسا على 
التادي في سياسة اللامبالاة تجاه الجزائريين هو مركزها الدولي القوي . 
والظروف الدولية كلها كانت في صالحها . يه أي 
قلخا أو فد يعقدون عليه في تحركاتهم الياسية ب إلى أن لهرت نواد 
الحرب العالمية الثانية سنة 21939 وأطرائزيوة يعرفون معنى. الحرب » 
وأبعادها ٠‏ ونتائجها .. فقد كانوا يدفعون المْن ولا يستفيدون !. 
ويعامون بأن الحرب حين تقوم فإفا تقوم بين الأقوياء , فتتحطم 
رؤوس » وتهوى دول » والشعوب الضعيفة هي التي تدفع المن .. 

الحرب في هذه المرة بين ألمانيا وفرنسا .. فهل يكونون بجانب هذه 
أو في جانب تلك ؟ هذه فرنسا وقد ذاقوا مرّها .. وتلك ألانيا 
ويعرفون طموحها وأطباعها » ولكنها عدوّة فرنسا » و« عدو العدو 
صديق » » ومن هذا التفكير انطلق كثير من الجزائريين يتفاءلون 
بالحرب , اعتقادا منهم بأن التنافس بين الأقوياء » يتيح الفرصة 
للضعفاء لأن يتنقسوا » وأن يَجدوا منفذا لتحقيق بعض الرغبات 
الوطنية على الأقل .. وقد شعرت فرنسا بهذه الروح التي بدأت تسود في 
الأوساط الجزائرية » وبدل أن تسير في اتجاه عملي يتجاوب مع الآمال 
الوطنية للجاهير الجزائرية » لجأت إلى الطريقة القدية التي تعة 0 
تحريك البيادق من أّة » ورجال إفتاء رسميين » ممّن كانت تشر: 
عليهم مديرية الشؤون الأهلية كي يَحتُوا السكان على التجند 7 
في سبيل الله ( في سبيل فرنسا ) » وعلى الجهاد بجانب الدولة الفرنسية 
حابية الاتلار» وعل الذماء لهاي الساهب. بالتمر هل الأتانيت ١‏ 
وكانك الآذارة الفرتسئة تنيت آنا ذه الطرزيقة كين : ملك 
الجزائريين » والتفافهم حول دعوتها إلى التطوع في الجيش الفرنسي . 
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ال 0 التي لم د رمه 


منها في الماضي .. ولم يَندفع. في تأييد فرنسا والوقوف في.جانبها ضد 


الألان إلا بعض العناصر التي كانت تثق في فرنسا ثقة تامة . 
ويمكن تحديد مواقف الجزائريّين من فرنسا في الحرب العالمية الثانية 


5 يل : 


أولا : موقف المنتخبين : فقد أعلن المنتخبون أو زعماؤهم الوقوف 
بجانب فرنسا في كل الظروف ٠‏ وتطوّعوا في الجيش الفرسي. » ادّعاء 
بأن الوقوف بجانب فرنسا في محنتها يسح للها بمراجعة سياستها نحو 
الجزائريين » والنظر إلى مطالبهم بعين المطف والاتّزان .. وهذه 
الروح وهذا الأمل وجّه فرحات عباس مذكّرة إلى الماريشال بيتان 
بعد سقوط فرنسا في أيدي الألان » يعرض عليه بعض الطالب » 
ويرجوه الوفاء بالوعود الفرنسية السابقة .. 


ثانيا : موقف جمعية العاماء المسامين الجزائريين : لقد اتصلت الإدارة 
الفرنسية بجمعية العلداء أولا كهيئة » ونا لم تتحصل على ما كانت ترغب 
فيه استعملت طريقة الاتصالات الفردية بأعضاء المعية » وتمكنت من 
التأثير على بعض الأشخاص في المعية واستالتهم إلنها در كانتك تسعد أن 
باستطاعتهم إقناع رئيس المعية ويقية الأعدداء + إلا أن هؤلاء رفضوا 
كل العروض والساومات ٠‏ وامتنعوا عن توجيه برقيات الولاء والتأييد 
لفرنسا في حرها ضد الألان » كا رفضوا توجيه نداء إلى الشعب 
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الجزائري يدعوه إلى الوقوف بجانب فرنس. و« الجهاد » في سبيلها .. 
واكدات النشنة من جاه هنذا لوقك يسن الاحتاطنات > فقالت عق 
تشاطها » وأوقفت صحافتها بمحض إرادتها » حتى لا تتعرض للرقابة 
المفروضة أو للتوجيه الإجباري الذي تقتضيه ظروف الحرب ». ورتم 
ذلك ل انتج الممعية من التعرض: مره ارت فيها + إذ التقل رئيسها عبيد 
اميد بن باديس إلى الرفيق الاعلى عام 1940 » وقبل وفاته أوقف نائبه 
البشير:الإبراههي وأبعد إلى آفلو » وتعرّض باقي الأعضاء ومنهم الشيخ 
العربي التبسي إلى ضغوط » وإلى فرض الإقامة الجبرية على بعضهم . 

ثالثا : موقف حزب الشعب الجزائري : وهو موقف واضح منذ 
تأسيس هذا الحزب .. يتثل في رفض التجند في الجيش الفرنسي » 
والتعاون بأية صفة :مع الإدارة الفزدبية ٠.وحين‏ اتدلغت الحرن كانت 
أغلبية قيادته في السجون... وق السجون خاولت فرنا مساومة زعياء 
الحزب وإغراءهم بدون جدوى » وكانت نتيجة صلابة قادة الحزب إلقاء 
القبض على العناصر الباقية من الحزب خارج السجن .. 

رابعا : موقف الحزب الشيوعي : وقف الحزب الشيوعي في الجانب 
القرشى عجره إغتلان الحرت::. ولكو يمد خلال الألانيين لقرسنا » 
حلك المكرمة الارنبية انذاك الخزب السيوضي. ورك بأعشافه فى 
المعتقلات » من أجل ارتباطهم بالحزب الشيوعي الفرنسي الذي أعلن 
حملته ومقاومته للنازية الألمانية . ش 

إذن لم يبق في مجال التحرك العلني إلا المتتخبون » وفي هذا الإطار 
تحرّك فرحات عباس ٠‏ وتقدّم بمذكرة لأماريشال بيتان » ثم بوثيقة 
ممّاها « البيان » أضاف إليها فها بعد « ملحقا » بعد أن تم الاتفاق بينه 
وبين جمعية العاماء المسامين الجزائريين وحزب الشعب الجزائري » 
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واعتبرت الوثيقة برنامج عمل » تجسّمت في حركة تجمّع . كا سيأتي 
الحديث عنها فيا بعد . 

وهناك التحرك السرّي الذي كان يقوم به حزب الشعب الجزائري .. 
كان لا يني ولا يقضّر في اغتنام الناسبات للدعوة إلى الفكرة 
الاستقلالية » وبث الروح الوطنية » رغ أنه حزب منحل قانونيا » ورغ 
أن أغلبية قادته في السجن أو في الاعتقال » ويدخل ضيُن هذا النشاط 
السري نشاط قام به شبان من الحزب متحمسون ٠‏ رأوا في الْحَرْب وفي 
انهزام الجيش الفرنسي بادرة تفاول , تخوّهم حق المبادرة بالقرد على 
فرنسا ء وإعلان الثورة والاستقلال , وكانوا قبل ذلك ينتظرون من 
قيادة الحزب السماح لهم بعمل عسكري .. غير أن القيادة لم تتجاوب مع 
هؤلاء الشبان المتحسين , لأن الوقت في رأها غيرٌ مناسب ء ولأن 
الانتعداد غير كاف + 5 أن الطزوف لا تكؤتمن + ولا يتؤتمق نان 
انان بحم نزعته الاستعمارية الأوروبية المعروفة عنه .. لم يتقبل 
الشبان هذه التبريرات » وقام بعضهم بنشاط خارج إطار الحزب » 
. وأجرى اتصالات مع الجهات الأجنبية خاصة الألمانية للحصول على 
السلاح » وللتدرب على استعاله » واعتبرهم الحزب مقردين ٠‏ ففصّلهم » 
وم يُعده إلى الحزب إلا بعد مدة ء ثبت فيها إخلاصهم » وحسن ., 
نواياهم » كا أن هؤلاء الشبان تأكدوا بأنه لا خَيّر في الاستعماريين سواء 
كانوا فرنسيين أو ألمانيين أو إيطاليين .. وكان من بين الشبان الوطنيين 
المتحنسين الدين وثقوا الغلة بالحين الآكان:القاب- يوراين قتائد 
الكشافة الإسلامية الجزائرية , الذي اكتشفت السلطات الفرنسية 
اتمالاته باللا فاعييعه حيتا ).ومن بين الغنان التخصق للغفل 
الثوري آنذاك صالح بوذراع بقسنطينة » وقد تكن من تأسيس حزب 
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.ثوري قام بتهريب الأسلحة من ثكنة « القصبة » بقسنطينة » ومن 
توزيع مناشير ثورية » وكاد يقع في أيدي الشرطة الفرنسية » لولا أنّه 
فرّ» واختفى لعدة سنوات ٠‏ امّتهن بعدها التعلم لحين اندلاع الثورة , 
قالتحق نينا »-وأذى واحية إل أن انتشهد .. وتاك بان أخرونة» 
ومحاولات كثيرة من هذا النوع جرت في مختلف أنحاء الوطن . 


والذي بهم من استعراض هذه المحاولات هو التدليل على وجود روح 
وطنية قيل وتتحمس للعمل الثوري العسكري , بعد أن اعتراها فقتور 
بعامل الاتجاه النضالي السياسي منذ عام 1919 .. واندلاع الحرب ثانية 
هو الذي سمح بظهور الروح الثورية . 1 

ولم تقتصر هذه المحاولات على داخل البلاهد ء بل امتدت إلى 
خارجها , ذلك أن الجنود الجزائريين الذين جُنْدوا في الجيش الفرنسي » 
وكذلك العال الجزائريين الموجودين بالمهجر » فروا من فرنسا » وانضمُوا 
إلى اللفيف العربي » وهو جيش تدعه ألانيا ماليا وعسكريا » ويتشكل 
من سوريين وعراقيين وفلسطينيين ومغاربة » ويقوده عسكريا رشيد 
عالي الكيلاني العراقي . | ٠‏ | 

حيما حل الجيش الألماني عام 1942 بتونس ومعه اللفيف العربي : 
قرر الجزائريون الموجودون ضن اللفيف العربي أن يكوّنوا جيشا 
جزائريا بحم وجودهم قريبا من الحدود الجزائرية .. وفعلا تكوّن هذا 
الجيش » واعقد في نشاطه وقيادته على عناصر من الطلبة الجزائريين 
بجامع الزيثونة » وانضمٌ إليه امجندون الجزائريون في الجيش الفرنسي » 
والذين أسرم الألمان » وكوّن هذا الجيش قيادة جزائرية » وفتح واجهة 
خاصة به على الحدود التونسية الجزائرية » حقق فيها انتصارات على 
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الحلفاء .. وبعد انسحاب الجيش الألماني من تونس وقع العديد من قادة 
وجنود الجيش الجزائري في قبضة الفرنسيين » وحوكوا » وصدرت ضدمم 
أحكام قاسية .. 

هذه المحاولات وإن م تنجح تعتبر مؤشرا » ومنعطفا جديدا في 
تاريخ الحركة الوطنية » خاصة عندما نجد بأن بعض العشاصر التي 
عاشت أو شاركت في هذه المحاولات كانت في أول نوفير 1954 مستعدة 
من الناحية النفسية والعسكرية . 

الحرب العالمية الأولى عرّفت الجزائريين بنوع من اللقاومة هي 
المقاومة السياسية .. أما الحرب العالمية الثانية فقد فجّرت في الجزائريين 
الطافة الثورية يمد امعتفاة الوساكل الننامية السيايية : 
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في طريق البيان 


إذا كان حزب الشعب الجزائري قد اضطرته ظروف القمع 
والاضطهاد والسجون والمنافي إلى العمل السّري » وإذا كان مناضلوه 
الشبان كانوا يطمحون إلى عمل ثوري عسكري . فإن فرحات عباس 
اختار ‏ كعادته ‏ الاعتاد على الأسلوب البياني » والقلم الحاد » حيث قام 
بتقديم العرائض والبيانات » واكتسى نشاطه طوال فترة الحرب العالمية 
الثانية أهية' خاضة يوضقة المنتخب الوخيد الدق تتوفر لذية إمكانيات 
التحرك السياسي » بالإضافة إلى شجاعته الأدبية التي لا تتوفر في 
المنتخبين الآخرين . ْ 

افتتح الحرب العالمية الثانية بتوجيه تقرير إلى الماريشال بيتان في 
0 أبريل 1941 عن طريق عامل عمالة قسنطينة ماكس بونافوس 
( 23/0556ناه8 2436 ) وقد علل هو بنفسه سبب تقديمه هذا التقرير 
بقوله : « لماذا هذا التقرير عام 71 ؟ أذكُّر بأن فرنسا كانت تخوض 
ثورة وطنية » والوقت - يبدو لي مناسبا لسياسة تغيير .. في مثل هذه 
الظروف وضع عام 1870 مرسوم كريميو لصالح بهود الجزائر بعد 
الابراطورية » وقبل الجهورية الثالثة » . 

وقد افتتح التقرير بقوله : « مصير بلدنا يعمد على الله » وعلى 
حكومتك » أنتم الحكم في نزاع اشتدت وطأته على الجزائر » نزاع لا تملك 
أية حكومة الشجاعة والحرية لتواجهه وتحلّه » . 
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ا عا عا ع هن بس ا ا و م يم ري ا 


وبعد هذه الافتتاحية يقدّم تقريره الذي عنونه ب « تم لتجديد 
الجزائر المسامة » » ويبتديء في استعراض المشاكل بدءاً من المشكل 
الأخلاقي الذي يُقدّم له : « قبل التطرق إلى المشاكل الأساسية نقول حينا 
بأنه في الجزائر كا في كل المستعمرات , المشكل الذي يطغى على كل 
المشاكل هو الاحترام اللائق بالشعوب المغلوبة والعلاقات بين الغالب 
والمغلوب .. الأوروبي عموما بحم تفكيره الخاطيء نتيجة مركزه 
الاجتاعي القوي يعتقد بأنه من النوع الممتاز الذي لا يوجد.ما يربطه 
بالأهلي .. » ثم ينتقل إلى المشاكل الفلاحية والاجتاعية والإدارية . 
ومشكل اليد العاملة والقضية العسكرية . 
يشب ع ةا علا ترورااج ومادرة كفني ا ولدتك عرهات 
هذه المبادرة أل لتويية أن فرحات عباس له م يتعرض لها في 
كتابه « ليل الاستعار» » ونبّه إلى ذلك حين 00 كتابه « الشاب 
الجزائري » عام 1981 « بأن هذا العمل المتواضع ( أي توجيه التقرير ) 
بقي غير معروف لدى المهور في الجزائر » وأيضا في فرنسا » . | 

ما عدا هذه المخاولة السياسية التي قام بها فرحات عباس », لا يوجد 
أي نشاط سياسي » خاصة وأنه حلت بالبلاد عدّة نكبات من مجاعة . 
وفقن : وامراض :6 أن كل العناض السانية النقيطية يعيحدة فق 
الميدان ‏ إما في السجون أو في المعتقلات .. إلى حين حلول شهر نوفير 
2 . وهو الشهر الذي نزلت فيه قوات الحلفاء بالشمال الإفريقي » 
وبنزولها ظهرت قيادة فرنسية جديدة باسم « فرنسا الحرة » .. وأطلق 
سراح الكثير من المناضلين في حزب الشعب الجزائري من السُجون 
والمعتقلات مع فرض الإقامة الجبرية عليهم . وتم العفو عن مناضلي 
الحزب الشيوعي . 
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انادف قبا عضن الافتاتن» واتتحث: الفروطة ادر لك بض 
العناصر السياسية. المسموح لها بالتحرك ؛ وعلى رأسها فرحات عباس » 
فقام باتصالات .. وانتهى من هذه الاتصالات إلى تقديم عريضة باسم 
المنتخبين إلى تمثلي أنجلترا وأمريكيا وفرنسا ء دون أن تحظى هذه 
العريضة بعناية » لا من طرف مثلي أمريكيا وأنجلترا » ولا من طرف 
الوالي العام » لأن الشغل الشاغل لهؤلاء ‏ ؟! يدّعون ‏ هو ملاحقة 
القواك القائية > وغهيئ الاقضار عليها . 


وبعد شهر من الانتظار .. اضطر بعض المسؤولين السياسيين إلى 
مراجعة الوضعية » ودراسة الموقف . فاجتعوا من جديد بالعاحة » 
واتفقوا على بعض النقاط الى يُمكن أن تشكل حذا أدنى لفمطالب 
الجزائرية في مثل هذه الظروف .. واشترك في هذا الاجتاع : فرحات 
عكاتى ‏ يوشول ‏ 'الدكتون تانوا لل قافى عبد لاون اند كسون 
الانيق عسافن: ٠‏ بعبلنة المدوو» الشيد الدرق: الكس + لعي غير 
لذو انق ترفيق الدقد» عو اعد ٠‏ الناكتور :ابن معاون > انادف 
حا «الفاكتور ا 3 

ومن تأمل عناصر التشكيلة يبدو أنها مثّلت كل التشكيلات . من 
النوب . وحزب الشغب الجزائري » وجمعية العاماء المسامين الجزائريين .. 
وقد كلف الحاضرون فرحات عباس بتحرير « الميثاق الجديد » .. يحدثنا 
فرحات عباس عن مهمته التي كُلْف بها » فيقول : « فعُدْت إلى مدينتي 
بلننة :رساك خدزن يان الفمت الإزائري ب إن ددا الينان كان 
بمثابة فذلكة لخصّت فيها بصفة موضوعية ونزهة حصيلة 112 سنة من 
الاحتلال الاستعاري » فاستقرأت فيه تاريخ الاستعار » وعبّرت فيه عن 
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مطامح شعبنا الوطنية » وصّغْنَا بلا حقد ولا عنف الشكل الجزائري في 
إطاره الحقيقي غداة نزول القوات الأمريكية والانجليزية في بلادنا » . 

ومن خلال صيغة البيان وفحواه يتطور موقف فرحات عباس » . 
وتتغير لهجته نحو التشدد .. فهو في مقدمة « البيان » ينتقد الاستعار 
انتقادا شديدا » ويّندّد بأنانيته التي « لا تقبل المساواة مع الجزائر المسامة 
إلا في مخطط واحد » وهو التضحيات في ميادين القتبال ؛ وحتى هناء 
فإن الأهبي يسقط ويموت « بعنوان أهلي » ( عمذعنلصةل منانا 3 ) عرتب 
ومنحة مرتزق » حتى ولو كان صاحب شهادة واختصاص » . 

وف البيان أيضا 0 بدأ يتخلص من الاتجاه الاندماجي » 
ويعترف بأن المزج » أو بأن امتزاج الشعبين في شعب واححد غيرٌ ممكن . 
ويقول : « إن هوية 0 شعب واحد تحت حكومة واحدة.أبوية . 
أظهرت فشلها .. الكتلة الأوروبية والكتلة اللسامة تبقى متباينة » 
الواحدة مع الأخرى بدون روح مشتركة , من الآن فصاعدا ء المسم 
الجزائري لا يطلب إلا شيئا واحدا هو أ ق. كون اران وا سانا 6 + 

وتلّى فرحات عباس عن أشياء كثيرة » دون أن يغير رغبقه في 
الحوار ؛ وفي البحث عن وسائل للوفاق . 

ولهذا يعتبر المؤرخون البيان الذي كتبه فرحات عباس » ووقع عليه 
العديد من الشخصيات الاندماجية في ماضيها تحولاً كبيراً » ويعتبرون 
وثيقة « البيان » فاتحة عهد جديد في النشاط السيامي الذي مر رَ بأنمات 
و بجمود منذ عام 1939 . 


وصادف أن البيان ظهر 8 إثر الاتصالات المتعددة ببممثلي الحلفاء في 
الجزائر » اعتقادا من الجؤائريين 1 )8 دول الحلفاء ستفي بوعدها في تحرير 
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الشعوب » ومساعدتها على تقرير مصيرها بنفسها » ولذلك جاء في 
البيان : « إن الرئيس روزفلت الذي أذلى به بامم الحلفاء عقد العهد 
بأن جميع حقوق الشعوب الكبيزة منها والصغيرة » تكون محترمة في العهد 
الجديد » وبناء على هذا التصريح وهذا التعهد . فإن الشعب الجزائري 
يطالب من الآن 0 وذلك تبريرا لكل سوء 0-6 » وتداركا نات 
والمطامح التي قد.تكشر أنياها في امستقبل » 

ثم يذكر البيان المطالب التي تم الاتفاق عليها » وهي : 

1 ) إدانة الاستعار والقضاء عليه ء أي تحريم استغلال شعب من 
طرف شعب آخر» وتجريم إدماجه وضه عنوة » إن هذا النوع من 
الاستعار ما هو إلا نوع جماعي من الاستعباد القَرْدي الذي كان شائعا 
في التاريخ القديم » وفي القرون الوسطى » وهو علآوة على ذلك مصدر 
النزاع القائم بين الدول الكبرى » ومن ثم مصدر الحروب الناشبة بينها . 

2 ) تطبيق تقرير المصير جميع الشعوب الصغيرة منها والكبيرة . 

3 ) منح الجزائر دستورا خاصا بها يضضن لا : 

أ » حرية جميع السكان واللساواة بينهم بدون ميز جنسي ولا ديني . 
يضمن الرفاهية والرخاء لسواد الماهير الفلاحية . ْ 
ج » الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة الفرنسية . 

. د » حرية الصحافة وحق الاجتاع‎ ٠ 
: ه » التعلم الجاني والاجباري جميع الاطفال ذكورا ؤإناثا‎ 
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لكوم عل الديانة اسلا 

ز» مشاركة المسامين في حك بلادهم مشاركة عاجلة وفعلية اقتداء 
بِمَا فعللة أغلترا والمترال ثرو فى سوريا».وسعطية هذه اللكوية 
وحدها أن تحمل الشعب الجزائري على الكفاح المشترك . وذلك في جو 
من الوئام والوفاق . 

ن » إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من جميع الأحزاب . 

وقد وقّع على هذا البيان كل من حزب الشعب الجزائري وجمعية 
العاماء اللسامين الجزائريين بدون صعوبة » ؟ وقّع عليه المنتخبون بدون 
إقناع ومناقشة . 

وفي 31 مارس 1943 تم تبليغ البيان وتسلهّه إلى الواللي العام آنذاك 
مارسال ييروتون .. وسامت نسخ منه إلى مثلي الولايات المتحدة 
وأنجلترا ء وروسيا ء وإلى الجنرال دوفول في لندن » وإلى الحكومة 
المصرية بالقاهرة . 

في الحين شكل الوالي العام لجنةً سميت « لجنة البحث الاقتصادي 
والاجتاعي الإسلامي » » واجتّعت عدة مرات .. 

ولعل الترحيب الذي لقيه البيان هو الذي شجّع فرحات عياس على 
ويدع الاتجاه الوطني من ناحية ثانية » ؟ أنه يسجّل رغبة مسؤولي 
حزب الشعب الجزائري في النص على دولة جزائرية .. 
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يقول فرحات عباس تخصوص « الملحق 0 

« وكان هذا الملحق يتضيّن فصلين : الفصل الأول متعلق بإصلاحات 
آجلة لن يم إنجازها إلا بعد نهاية الحرب , وكان هذا الفصل يقول : 
« عند نهاية الحرب » تُصبح الجزائر دولة جزائرية » لما دستور خاص 
يضعه مجلس تأسيسي جزائري منتخب من طرف الجزائريين قاطبة » . 

وتضّن الفصل الثاني الإصلاحات العاجلة » وهي : 

أولا : تحويل الولاية العامة إلى حكومة جزائرية مكوّنة من وزراء 
مسامين ووزراء فرنسيين - تحويل الإدارات الحالية إلى وزارات ‏ تقليد 
الواليي العام رئاسة الحكومة » ويكون بمثابة سفير فرنسا في الجزائر 
ومندويها السامي : 

ثانيا : تمثيل المسامين والفرنسيين في المعيات المنتخبة ٠‏ وفي كل 
ا جالس ( المجلس الأعلى للحكومة . النيابات المالية . المجالس الإقلهية 
والللدية . الغرف التجارية والفلاحية وجميع المصالح الإداريةء 
واللجان ٠‏ والنقابات » وهم جرا ) ولهذه الغاية نطالب بمشاركة جميع 
النواب المسامين » وحتى القدماء منهم » من النواب الماليين إلى ممثلي 
النقابات . 

ثالثا : الإدارة الذاتية للدواوير والقرى طبقا لقانون 1884 المتعلق 
بالبلديات » وتصبح الماعة مجلسا بلديا » وشيخهاهو رئيس الدوار . 

رابعا : منح المسامين جميع الوظائف » وفي ضنها وظائف السلطة 
ويطبق عليهم ما يطبّق على الفرنسيين من شروط الانخراط في سلك 
الوظيفة العمومية والترقية والرواتب والتقاعد ...الخ .. 
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اميا إنعاة ينع العوافين والأدرااف الانشاقيةء وتطبيق 
القانون العام في نطاق التشريع الجزائري . ظ 

سادسا.: إلغاء التجنيد الأهلى ( أنديجان ) والخندمة العسكرية 
( الانديجانية ) » ونطالب بنفس وسائل التجنيد والساواة في الرواتب 
والارتقاء والتقاعد والتعويضات العائلية والارتقاء إلى جميع الرتب . 


سابعا : إعطاء الراية الجزائرية للجيوش الجزائرية التي تحارب في 
جيش الحلفاء » إن كانت الراية الجزائرية تخفق بجانب الراية الفرنسية » 

وإذا لوحظ في « البيان » تطور سياسي ماموس » فإن « الملحق » 
أضاف تطورا آخرا بنصه وتأكيده على الدولة الجزائرية » وعلى بعض 
مظاهر السيادة . لكن ما هي النتيجة 5 سواء حين تقدم »2 البيان «( أو 
بعد إضافة « الملحق ؟ ». 

إنه وغ ما أبذاة رجال البيان ونلحقة "من فروقة + ومن التعيداه > 
وما قاموا به من مساع », ومن نشر لوثائقهم » فإن جزءاً واحدامن 
امطالبة أو كن الوعوة لم يكقب لله أن.. يز النوى ...بل تمقد الو + 
وتوترت | القطانيا لبن ني هين بن تولى الأمور 0 لجزال دوغول 
وى تلد المنوال كاترو ملاية وات ٠‏ يََْمْهُمَا الجزائريون في عهد 
سلفه ييروتون « وأجاب رجال البيان بقوله : :< إنه لا يرى نفسه 
00 متقيّدا بتعهدات سلفه سلفه ولا بالتزاماته . 

ش وأدت صلابة الجنرالين » وروح الحجاين الني خيّمت في الأجواء 
الجزائرية ٠‏ إلى دفع رجال البيان نحو تغيير التكتيك » ومحاولة الظهور 
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بمظهر قوي » يُفهم المسؤولين الفرنسيين بأن البيان وملحقه ليس مجرّد 
تحريرء وكتابة قامت به فئة » أو هو محرد مطالب تقدمت بها جماعة 
محدودة » بل هو رغبة جماهيرية » ومطالب شعبية » لا تتوقف أو 
تخفت بإلقاء القبض على فرحات عباس وعبد القادر السايح وسجنها 
لبضعة أشهر ء بتهمة « استفزازات لعدم الطاعة في وقت الحرب » . 
« أحباب الحرية والبيان » . 

ولهذا وجد الجزائريون أنفسهم مضطرين لتكوين تشكيلة سياسية 
قوية تدع المطالب التي قدّمها « البيان » و« ملحقه » في الميدان .. تم 
الوصول إلى إنشاء تجمّع يُحدّثنا عنه فرحات عباس : « اتصلت بمختلف 
اللنظمات .. جمعية العاماء م تتأخر عن الانخراط فيها ( أي أحباب 
الحرييبة والبيان ) » وجرت بيني وبين زعم حزب الشعب الجزائري 
مصالي الحاج اتصالات مشجعة ومُثِرة أيضا ء وأما الشيوعيون فأبوا 
الانخراط في حركتنا , وآخذوا علي سرعتي وعجلتي » وأسّسوا حركة 
« أصحاب الديقراطيات والحريات » مناصرة لسياسة الاندماج » 
( فرحات عباس . ليل الاستعار . ص 182 ) . 

ورغ تباين اتجاهات أعضاء التجمع في الماضي » فإنه تم التوفيق بين 
مختلف النزعات باتفاق حول مباديء هامة » إذ تقبل حزب الشعب 
الجزائري فكرة الجمهورية الفيديرالية .. وتخلّى دعاة الاندماج في السابق 
عن فكرتهم الاندماجية .. وألحت جمعية العاماء السامين الجزائريين على 
مراغاة أهذافها ومبادئها .. لا سا وأن التوفيق كان :على أساسن ممم لا 
يمَّل حزبا سياسيا » وقد حدّدت نوعية هذا التجمّع صحيفة 
« المساواة » قائلة : « إن أحباب الحرية والبيان ليسوا حزبا سياسيا ء 
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وإفا تجمّع يضم أمعافنا من تلن الاتجناهات + وينقون لأحراب 
سياسية » ولكنهم في نظرتهم للمشكل الاستعاري » وفي نوع الحل لهذا. 
المشكل متفقون » ؟ أَنْهم يؤمنون بأنه يجب تطوير المستعمرات 
والشعوب المستعمرة نحو شخصيتهم » . 

وقد حدّد فرحات عباس في كتابه « ليل الاستعار » ص 181 المهمة 
من إنشاء هذا التجمع والأهداف » وهي : 

المهمة العاجلة والأكيدة لهذه الحركة هي الدفاع عن البيان . 

- نشر الأفكار الجديدة التي هي روح حركتنا . 

استنكار الاستبداد والتنديد بالعنصرية وجبروتها » . ووضع وسائل 
نشاط الحركة ل : 

إسعاف كل ضحايا القوانين الاستثنائية » وضحايا القمع 
والاضطهاه : 


د إقاة للواهين روي الدر تنا موغلق تا مواورن للبيان:: 


ومن أهم المواد التي وردت في القانون الأساسي لحركة « أحباب 
الحرية والبيان » المادة الرابعة التي جاء فيها : 

« ترويج فكرة إنشاء دولة جزائرية » وتأسيس جمهورية مستقلة 
مترابطة بروابط فيديرالية مع جمهورية فرنسية جديدة ؛ مناوئة 
للاستعمارء وخلق روح التضامن في الجزائريين الاسرائيليين والمسامين 
والمسيحيين » وبث شعور المساواة » ورغبة التعايش في السرّاء والضراء » 
تلك الروح التي هي حسب رأينا « أساس تكوين كل أمة » ( فرحات 
عباس . ليل الاستعار . ص 182 ) . 


212 


وبتأسيس هذه الحركة تركّز موقف الزعماء الجزائريين » بما أظهروه 
من حرص وإخلاص » وما أبدوه من استعداد للتنازل عن الاختلافات 
والنزعات الشخصية مراعين مصلحة البلاد قبل كل شيء » ومقدرين 
الظروف التي كانت قر بها البلاد » وهي ظروف صعبة صعوبة المواقف 
الفرنسية المتشددة . ٠‏ 

سجل إقبال الماهير على الحركة الجديدة رقا قياسياء يدل على 
تحمّها ورغبتها الأكيدة في التحرر والاستقلال .. وللاقبال الماهيري 
5 


أولا::إا حركة توعين + عفعت كل التيارات: والأحيات »نا عدا 
الحزب الشيوعي الذي ل تكن مواقفه أثناء الأزمات متجاوبة مع المطامح 
الوطئية”. 


ثانيا : إن ظروف ذلك العهد كانت تفرض على الجزائريين وحدة 
متينة » وتكتلا صلبا » لا يسمح بأي تهاون أو تمزق .. فالحرب على 
وشك الانتهاء » وبانتهائها ينتهي التواجد الدولي بالجزائر» ويبقى 
الجال خاليا لفرنسا وحدها . 

ثالثا : كان الجو مهيأ لنشر الفكرة الاستقلالية » ولترسيخها » إن م 
تقل بأن الجو كان صالحا جدا لنشر الفكرة الثورية .. خاصة وأنه يوجد 
داخل الحركة حزب وطن مهيكل منظم » اكتسب خبرة في ميدان 
النضال » واستغل خبرته » وعناصره الشابة المتحمسة في العديد من 
المناسبات ٠‏ وأخيرا استفاد من وجوده ضمن الإطار الشرعي الذي يسمح 
له بحرية التحرك : عقد الاجتاعات . حرية التنقل . القيام ببظاهرات 
طبع المناشير . إلقاء الخطب » تكثيف الاتصالات . 
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وصل الاعتقاد ببعض الناس أنه بمجرد انخراطهم في حركة « أحباب 
الحرية والبيان » وحصوفم على بطاقة الانخراط » سيتحصلون على 
الاستقلال . 

رابعا : يعود الفضل في تمتين روابط الوحدة الوطنية إلى الموقف 
الإداري الفرنسي غير القارٌء لتعدد مراكز القوى في اتخاذه .. فهناك 
موقف ييروتون الذي كان يتظاهر باستعداده للتعاون مع ممثلي البيان » 
وهناك موقف كترو الذي أصمّ أذنيه عن مطالب الجزائريين » وواجهها 
بالتهديد وإلقاء القبض على فرحات والسايح .. وفناك فرنسا .. 
وفرنسا الحرة .. والجنرال دوغول » والجنرال جيرو .. وإلى جاتب كل 
هؤلاء هناك جيش فرنسي بضباطه » ومعمرون فرنسيون بزعمائهم » 
ولذلك كانت المواقف الفرنسية متناقضة مضطرية .. ْ 

إلا أن اماس الجماهيري كانت تواجهه استفزازات من عدة جهات .. 
زفي كانك زوأ كلت "الترية الشوي عاتن التونابئنة :لآ وق 
الفرنسيين ‏ على اختلاف أنواعهم ومراكزهم ‏ من تزايد الشعور الوطني 
جعلهم يعبّؤون النفسيات والقوات العسكرية » ويحدّدون حتى مناطق 
الانفجار المتوقعة .. ولم تظهر نواياهم وتصرفاتهم إلا بعد أن حققوا النصر 
النهائي على النازية في شهر مأي 1945 . 


3 


214 


حوادث ماي 1945 


ييه 


حوادث ماي 1945 


تحتل حوادث ماي مكانة في تاريخ الحركة الوطنية ؛ وتختلف 
بأسباها وطبيعتها ونتائجها عن الحوادث التي عرفتها البلاد » منذ 
الاحتلال الفرنسي لها .. ولحوادث ماي هذه يعود الفضل في خلق جيل 
مؤمن بالعمل الثوري المسلح » إذ بعد.هذه الحوادث مباشرة تأكد 
الجزائريون : 

- بأن الكفاح السيامي السامي الذي مارسوه منذ عام 1919 لا 
يُجدي مع استعار متعنت . 

أن الوعود الفرنسية منذ الاحتلال حتى عام 1945 م يتحقق منها 
وعد » ولا يمكن أن يتحقق في ظل استعار استيطاني . 

أن الجزائري جزائري » لا قية له » سواء كان من دعاة الاندماج ؛ 
أو الإصلاح » أو الاستقلال .. وسواء ارتدى البذلة العسكرية الفرنسية 
أو ارفطن! اركداءها:* 

لذلك اعتبرت حوادث ماي هيدا لثورة نوفبر 1954 » والبعض من 
المؤرخين يكاد يحصر أسباب ثورة 1954 في حوادث ماي » ومنهم روبير 
آرقة في كتابه د صو حرب الجزائر » 8 

الوضع العام قبل ماي 1945 امتاز بتحرك سياسي واسع جميع 
الفئفات الجزائرية .. وأهم حركة علقت عليها الأمال حينذاك هي 
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« حركة أحباب الحرية والبيان » التي كنت من خلق وحدة وطنية 
جعلت الإدارة الفرنسية تتخوف من عواقبها ء وجعلت المعمّرين 
والمتطرفين الفرنسيين يشتدون في التحامل عليها » ومحاولة تحطيها . 
إذن كان هناك حماس جماهيري عام » وعداء متعصب يواجه اماس 
الوطني .. ومن الطبيعي أن ينفجر البركان بمجرد اشتعال الفتيلة . 

البعض يتحدث عن حوادث الثامن ماي » بينا شهر ماي كله 
حوادث : منذ بدئه إلى نمايته » فقد أصدر حزب الشعب الجزائري 
أوامره لمناضليه بالتظاهر في كل أنحاء القطر بمناسبة أول ماي عيد 
العال » فا هو القصد من هذه المظاهرات ؟ هل القصد هو التعرف على 
مدى ما يقتع به الحزب من شعبية ونفوذ ؟ أم هو تعويد المناضلين على 
مجاهة القوات الاستعمارية والتغلب على عقدة الخوف ؟ أم هو حث 
الججماهير على اتتفاضة عامة عارمة » قبل أن تنتهى الحرب العالمية 
الثانية ؟ ١‏ 

الأكيد هو أن مظاهرات أول ماي قت حسب الأوامر التي أصدرها 
حزب الشعب الجزائري » وحسب الطريقة التي رسمها » لآن المناضلين 
طبقوا كل التعليات بصدق وإخلاص وتضحية .. استشهد اثنان 
بالعامة » وجرح ما يزيد على 23 شخص ».. وما أبداه هؤلاء المناضلون 
من بسالة واستعداد للتضحية دليل على نجاح 5 بلالتظباض .. 
وأهيتها في أنها ثملت كل التراب الجزائري تقريبا ٠‏ 

وهذا هو الذي دعا « حركة أحباب الحرية والبيان» » أو دعا أغلب 
أجنحتها إلى دعوة مناضلي الحركة بالقيام بمظاهرات أخرى في الشامن 
ماي » بمناسبة انتصار الحلفاء على النازية الألمانية » مع التأكيد على 
المناضلين بأن تتم المظاهرات في جو سمي » وفي الإطار القانوني المسموح 
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به » لكن هل يمكن تحديد الجو السامي في نظر الجزائريين أولا » 
نظر الفرنسيين ثانيا ؟ وما هو الإطار القانوني المسموح به ؟ 

بالنسبة للجزائريين » حانت ساعة التعبير عن المشاعر الوطنية » 
وعن تعلقهم بالحرية كغيرهم من شعوب الدنيا .. وهذا النوع من التعبير 
كاف وحده في تفجير الموقف » لأن الفرنسيين لا يتقبلونه » خاصة وأن 
هؤلاء كانوا يتربصون بالجزائريين من مدة طويلة » وكانوا ينتظرون 
بشوق ساعة انتقامهم من الجزائريين .. وها هي في نظرهم قد حانت .. 

ولم تمر الساعات الأولى من الثامن ماي حتى حدث الاصطدام » إثر 
اعتذاء. محافظ الشرطة الفرتسية في مدينة سطيف » وإطلاقه الرصاص 
على الشاب شعال بوزيد الذي كان يحمل العم الجزائري » ويتقدم 
المظاهرة ٠‏ فأرداه قتيلا .. أدى إلى انفجار الجماهير الجزائرية التي أقبلت 
متظاهرة مُعربة عن فرحتها !. واتقلب الفرح إلى مأتم » حين هاجمت 
الشرطة المتظاهرين ومعها الأوروبيون المدنيون .. وم يجد الجزائريون 
من وسيلة للدفاع عن أنفسهم إلا الالتجاء إلى العصي والّدَى وإلى أي 
سلاح عثروا عليه .. 

فهل كان العلّم الجزائري استفزازا لممثل الإدارة الاستعارية ؟ أم هي 
الرغبة في الانتقام وفي تفجير الوضع ؟ كي تجد الشرظة والجندرمة 
والجيش الفرنسي ذريعة للتدخل ٠‏ وقْع اماس المتفجّر لدى الجاهير . 

أن اوه ضتارل :ناذا اخميرك مدينة ابطيت من طرف الإذارةء 
وماذ اختير الشاب الكشاف الشجاع ؟. ولاذا تمك محافظ الشرطة بطلبه 


إنزال العم الجزائري ؟ إن أي جواب » يحمل - بدون شك في طياته 
خلفية تنهٌ عن حقد دفين » ومكيدة مدبّرة » يدل على هذا ما قاله أحد 
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المسؤولين الجزائريين من أن نائب عامل عمالة سطيف استدعاه في 
الصباح الباكر من الثامن ماي » وقال له : « لا شك وأنه مرخّص لكر 
بالذعاب إلى نصب الأموات » لكثي أحدَركُم بأن السيادة الفرنسية لا 
يجب أن تمس » لقد أعطيْت أوامري بإطلاق الرصاص » ( جاك 
جيري . الثورة الوطنية الجزائرية والحزب الشيوعي الفرسي . ج 3 . 
ص 297 ) » ومن الواضح أن نائب عامل العالة اعتبر التظاهر بحمل 
العلم الوطني مساسا بالسيادة الفرنسية » ولهذا أصدر أوامره بإطلاق 
الرصاص بعد محاولة لإنزال العلم وافتكاكه من الشاب الذي كان محاطاً 
بمجموعة من الشبان أَعَدّت نفسها للدفاع عن العلّم . 
تقتصر الاستفزازات على مدينة سطيف وحدها ء بل امتدّت. إلى 
أكثر مدن وقرى ودواوير القطر ء خاصة في قالمة ونواحيها » وخراطة 
وذواويرها :6 أن الترسيين. ينون اتعتاء امتركوا في :الاستمرازات: 
وعمليات القمع » بما في ذلك العناصر اليسارية التي تجند بعضها في 
مليشيات تقوم بإلقاء القبض » واغتهال العناصر الوطئية بدون محاككة ٠.‏ 
ولا مراقبة .. ؟ا اشتركت القوات العسكرية الفرنسية جميعها في عمليات 
الإبادة » القوات البرية والجوية والبحرية » فضلا عن الشرطة والجندرمة 
والمليشيات ». وأسفرت العمليات.على استشهاد ما يزيد على 45000 من 
الجزائريين » واقتياد عشرات الآلاف إلى السجون والحتشدات ٠»‏ وإعدام 
العشرات عن طريق الحام : 
أورد شارل أندري جوليان في كتابه « إفريقيا الثمالية تسير» نقلا 
عن ه . بينازي : « لقد كان القمع ضاريا لا يرحم ٠‏ وفي الحقيقة خاليا 
من الإنسانية ‏ لأنه فاقد للتييزء فكل عربي لا يحمل الساعدة 
التداحونيية كن مخولا متحي أعلة المنانتون الشر ف دوق 
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الريف كان الجنود السينغاليون وجنود اللفيف ينهبون ٠‏ ويحرقون » 
ويفضيون 'النساءة وقصق الظراف :قيفو لأترواة +" أزباضن: خراطة 
بدون أي فائدة » ودمّرت الطائرات 44 مشتى » وهي جموعة من المساكن 
تعد من 50 إلى 1000 شاكن » وما علم سكان قالمة الأوروبيون بنهب 
القرى الجاورة اتتابتهم حُمّى امحاصرة » فنظّموا حراسة مدنية لإعانة 
الجيش على الدفاع عن المدينة ضدً جموع الآلاف العديدة من الأهالي 
الحجيطين بها ؛ وأرسلوا بعثاث انتقامية » وصرعوا رميا بالرصاص » 
وبدون محاكة عشرات من الأهالي أخذوم على غرّة » وشاركت في القمع 
عناصر من أقص « اليسار » ومن « الفاشية » على حدٌ سواء » . 
وأورد صحافي آخر ما يلى :« أبدا .. في الحقيقة .. منذ عام 1842 »2 
ومنذ الماريشال سانت آرنو» لم تعرف الجزائر حتى في أيامها السوداء في 
تتارغيا قما اكز شرازة عد شت لأاضلك وسائل الدفاع .فى 
الطرقات .. في الدروب .. في الحقول .. في الشعاب .. في الأودية : 
1 عناك الاخحفه قور + املك فيا الأفواة الدكاة لتكلات 
لجائعة تحت تحت التجمّع امحزن للنسور التي كوّنّت دائرة .. هنا وهناك 
قرى بكاملها عدت » مباديء الإنسانية انجارت تحت الرصاصات القاتلة 
من طرف المقدنين .. آكام وأكداس من الموق » ( تقلاعن محفوظ قداش . 
مرّت ثلاثون سنة على 8 ماي 1945 . ص 30 ) . 
نعم لقد بدأت الحوادث بمظاهرات سامية » أراد الجزائريون التعبير 
فيها عن فرحتهم بانتصار الديمقراطية على الفاشية والنازية » وعن 
رفبتهم في الانتفلالء إلا أن الإدارة الاستعازية حولت هسدذه 


الطناهرات بتشتيينا إلى ليت أفعل فى فوس الجبزائر بين وهنا من : 


الغضب » تحوّل إلى ثورة غير منظمة ولا مهيأة من قبل » لأهم وجدوا 
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أنفسهم في حالة دفاع عن النفس » م يعودوا يفرقون بين فرنسي 
وفرنسي » لأن الاعتداء عليهم م تقم به طائفة دون طائفة .. والعواطف 
عندما تبيج يعجز العقل والقانون عن التحكم فيها . 

وأكثر ما أثار الجزائريين بصفة خاصة هو التّكاتّف المنين الذي ظهر 
به الفرنسيون عموما ء لا فرق بين يساري ويميني » وجندي ومدني » 
ومثقف ومعمر » وعامل ورأسمالي ...حتى أنه بعد. الحوادث مباشرة وجَّه 
عميد امحامين فروزليير إلى محامي محكمة الاستئناف الرسالة التالية : 
« زملائي الأعزاء .. في جلسة 9 جوان 1945 درس مجلس التنظم ( 16 
© 5611ه0ه ) الوضعية الحالية لامحامين في القضايا الحالية 
الاستثنائية التي تبه المتهمين بس أمن الدولة » وإحداث الشفَب والقتل 
بعد حوادث قسنطينة . 

« التشريع الحالي يسمح لامتهمين باختيار محاميهم بكل حرية » غير 
أنه بحم طبيعة هذه القضايا ء وبدالتأثيرات المعتبرة التي أحدثتها . 
والحوادث التي يُمكن أن تثيرها . فإن الجلس يقدرغاية التقدير 
المرغوب » بأن لا يقبل زملاء سلك الحاماة تعيينهم إلا بأمر من الحكة » 
( روبيرآرون . أصول حرب الجزائر. ص 141) . 


الخلاصة هي أن حوادث ماي كنت لها انعكاسات إيجابية على 
الحركة الوطنية بالجزائر» وإن تباينت هذه الانمكاسات من تنظم 
لآخرء ومن شخصية لأخرى لأن آثار هذه الحوادث عدلت الكثير من 
. المفاهيم والاتجاهات .. إلا أن الذي اتفق عليه المؤرخون والحللون هو أن 
حوادث ماي 1945 نواة لتعبئة ثورية تفجرت عام 1954 : م قال 
شارل هانري فافرو : « ملف 8 ماي يبقى مفتوحا .. كل الرؤؤساء 


الوطنيين ( أي الجزائريين ) متفقون حول هذا الموضوع » وهو أن ثورة 
4 تقرّرت ساعة حوادث 1945 + كل مولا الذين التقيت وى 
القاهرة » في تونس » في بون » في رومة ٠‏ في جنيف .٠‏ رَووًا لي القصة 
المرعبة لأيام ولياليي ماي » ( شارل هانري فافرو . الثورة الجزائرية 
ض 76 


فعلا .. بقيت حوادث ماي راسخة في أذهان الأجيال التى عاشتها ” 
من بعد أو قرب .. وقد قال الشيخ البشير الابراههي بمناسبة ذكرى 
الثامن ماي : 

«يا يوم .. لك في نفوسنا الدّمة التي لا تَمْحَى ٠‏ والذكرى التي لا 
تنسى ' فك من أي سنةٍ شكت ‏ فأنت يوم 8 ماي وكقى » وكل مالك 
علينا من دَيْن أن نحيي ذكراك » وكل ما علينا من واجب ا أن دون 
تاريخك في الطروس » لكلا يمسحه النسيان من النفوس » . 
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من الانتخابات إلى العمل الثوري 


حلفت عوادفتياف قدةه حزويجا لا اتنيطل ف قلوري المزائرين 
جنيعا » وحطمت فيهم آمالا كانت معلّقةَ على الحرب العالمية الثانية , 
وغل وعوة الخلفاء السحية زفق التفرهيات قط )يان الشفنوب 
المستعمرة الحق في تقرير. مصيرها بعد الانتهاء من الحرب والاتتصار على 
الثازية .. واقيق تكبنة أصتابت وجداق :الشعب: الجزائزي. كانت تصيدع 
الوحدة الوطنية التي عرفتها البلاد متينة جبارة في تجمعه 2 ارك 
أخيان الحرية والبيان 0 . 

هذا وجل اكدالزيون انق ف مرحلة جديية تلت عن الراجل 
السابقة ». وعليهم أن يواجهوا الأوضاع الجديدة بعد أن اجتازوا محنة 
ماي القاسية . لأاسيا وأننه يدت أوضباع عل“ المتعويية الجالن 
والداخلي : 

ففي المستوى العالمي : 

1 - بعد انتصار الحلفاء » وانهزام ألمانيا وإيطاليا واليابان .. وبعد 


اتعبيناب المل »:ظهرت عر تلكا عق اطووت العقا دروبيك 


هي« ا حرب الباردة » بين الكتلتين الشرقية والغربية 0 وهي حرب 
بدأت تظهر بوادرها منذ مؤّمر يالطا الذي انعقد في الفترة 4 11 
فبراير 1945 » والذي ضم القوات الرئيسية في العالم وهي 0 


المتحدة الأمريكية . الاتحاد السوفياق . بريطانيا العظمى . ويؤكد ‏ 
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الحللون السياسيون بأن فكرة تقامم النفوذ أو مناطق النفوذ في العام 
ظهرت في مؤتمر يالطا ء وهي التي تطورت بعد الحرب إلى حرب باردة 
بين المعسكرين الشرقي والغربي » رغ أن الموتمر أوصى بعقد اجتاع في 
سان فرانسيسكو بغرض إنشاء هيئة للامم تحافظ على السّلام العالمي » 
وتحل محل « عصبة الأمم » . 

دي كزلان دري الننالتة القايةم حرف اند الاين اكول 
العربية التي لم تكن في أغلبيتها مستقلة » واتفقت بعد الاتصالات 
والكاوران هل اثقاءمعائنة للدول العرنية » وقد كافية فده ناته 
بعد إنشائها بنشاط عربي ودولي واسع بعد عام 1945 . ساعد كثيرا على 
توضيح وتدعيم القضايا العربية المطروحة على الساحة الدولية . 

3 - استفادت عدة أقطار مستعمرة من الحرب العالمية الثانية ؛ 
تفلك الطروف :و الخطناعف اللصول عل امتغتلافا يتن أن كاذى 
خناضية لأخلرا أو عوندا:«مقل: المفه » الشاكسان لان 
برمانيا . أندونيسيا .. وشجّع استقلالها بلدانا أخرى على الرغبة والسعي 
التعزن والاعقلل . 

ف نقيت افرنا بن الولاراك التيئدة إعاناف عالينة ومساعدانت 
عسكرية ضخمة استغلّتها في تحديث جيشها , وفي تطويره للمواجهة 
عون امت الصيدة: 


5 مساعدات الولايات المتحدة » ووقوف الدول الغربية إلى جانب 
فرنسا شجّعها على التصدّي للحركات الوطنية في مستعمراتها بالقمع 
والزجر » وخاصة في جزيرة مدغشقر , حيث تم إعدام عدد كبير من 


الوطنيين . 


كد رتك 13 وولةا فل ناحضزة اخلنة الاطلبي يكن من ين 
هذه الول فرقيا الى فنامف اما الئاق الذل الأطلندي 
واعتبارها إحدى عمالات فرنسا .. الثىء الذي دفع « حزب الشعب 
الجزائري » إلى الاحتجاج » وإى الدفاع عن الذاتية الجزائرية التي لا 
تريطها يدرنينا علاقة القهية الفروطة بالقوة . ْ 


أما على المستوى الداخلي : 

أسفرت حوادث ماي على انيار الوحدة الوطنية التي عاشتها البلاد 
في « حركة أحباب الحرية والبيان » : 

1 فحزب الشعب الجزائري بقادته ومناضليه تأكد بعد حوادث 
ماي بأن « الحرية تُوْخْذ ولا تعطى » وبأنه لا يُمكن في أي حال من 
الأحوال الاعتاد على وعود الدولة الفرنسية المستعمرة » أو على وعود 
الدول الأخرى التي تنافسها » وتتنافس. فها بينها على استعمار واستعباد 
الشعوب الضعيفة .. وفرنسا غير مستعدة للتشازل عن الجزائر مها كانت 
الظروف ؛ حتى ولو افتضاها ذلك تجنيد وتجميع قواتها العسكرية 
الموزعة في المستعمرات الأخرى .. ولا تتورّع أيضا عن القيام بأي عمل 
ضد التحركات والمطالب الوطنية » والدليل : أنا سخرت في ماي 1945 
قواتها البرية والبحرية والجوية لقنبلة القرى والمداشرء وإبادة السكان 
العرل:» 

ومع تأكيداته .. وجد الحزب نفسه مترددا .. يتأرجح بين مواصلة 
العمل السري الذي نشأ عليه » وقرس فيه ٠‏ وبين النزول إلى الميدان 
علانية » ككل الأحزاب الشرعية التي مكنها غطاؤها الشرعي من 
التحرك على نطاق واسع ». وأخيرا قرّر في شهر نوفير 1946 إبقاء 
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« حزب الشعب الجزائري » المنحل من طرف الإدارة الفرنسية منذ عام 
9 يواصل عمله السري » وإنشاء حزب شرعي يُعْلن عنه لدى الإدارة 
الفرفتفة قنانن «حركةة الاتصيان للع راك الويو ليح 
( .4.1.12 ) كغطاء شرعي يُسمح له بتحرك واسع » ويخوّل له حق 
الترشح لختلف المجالس » واستطاع هذه الواجهة الجديدة أن يصدر 
صحافة معبّرة عن مبادئه الاستقلالية وعن اختياراته الوطنية » وأن 
يوسّع دائرة نضاله بالتوعّل في صفوف النساء والشبان والطلبة والعمّال » 
وتنظيم هذه الفئات ضن اتحادات وجمعيات قانونية . 

2 - أما فرحات عباس وأنصاره من لا يؤمنون بالعنف » أو من 
يعتبرون المطالبة بالاستقلال تطرفا أو« نوعا من التهور» فقد اعتبروا 
حوادث ماي مغامرة قامت بها عناصر من « حزب الشعب الجزائري » 
اتخذئها الإذارة الفرسية ورينة لقرين الحركة الوطئينة #تركل ركه 
أحباب الحرية والبيان » » وعليه لا يمكن التادي في العمل جنبا إلى 
جنب مع مناضلي « حزب الشعب الجزائري » داخل حركة واحدة .. 
واستخلص عباس'من حوادث ماي بأن التطرف لا يُجدي » ولا يساعد 
الجزائريين في الحصول على حقوقهم .. والمجالس الشرعية الفرنسية أو 
المؤسسات الفرنسيبة هي أفضل وسيلة - في نظره ‏ لعرض القضية 
الجزائرية » وللدفاع عنها » وتقاشيا مع تفكيره وخطه الذي ريّمه لنفسه 
بعد حوادث ماي » وبعد خروجه من السجن كوّن حزبا جديدا في 
أبريل 1946 سماه « الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري », 
( .11.2.1 ) وعن طريقه خاض المعارك الاتتخابية عام 1946 2 
وتحصل حزبه على أغلبية المقاعد البرلانية الخصصة للجزائريين » وتبلغ 
5 مقعدا .. وهي انتخابات قاطعها « حزب الشعب الجزائري » » ودعا 
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الماهير إلى مقاطعتها . لأنما تتعارض وخطه في عدم الاعتراف بشرعية 
المؤسسات الفرنسية وقوانينها » لكنه عدّل عن رأيه . ا بدوره 
للمجالس .. في حين أيدتها « جمعية العاماء المسامين الجزائريين » ووقفت 
بجانب مرشحي حزب « الاتحاد الدقراطي للبيان الجزائري » بدعوى 
وجل الاعناه الل مو ده رتسي الإدارة الدركسينة علق بان مو .+ 
وي .. » ؟ كان يطلق عليهم في ذلك العهد . 


3- بينفا عادت « جمعية العلماء المسامين الجزائريين » بعد الحرب 
العالمية الثانية » وبعد حوادث ماي إلى نشاطها برئاسة جديدة تولاها 
الشيخ البشير الابراههي » وقد ركزت نشاطها على تأسيس شبكة واسعة 
من المدارس الحرة في المدن والقرى والمداشر .. وعلى بناء المساجد الحرة 
النقي عرفت إقبالا شعبيا واسعا .. وتوّجت نشاطها الثقافي والديني 
.بتأسيس «٠‏ معهد عبد الخيد بن باديس » بقسنطينة » ويعتبر مفخرة » 
وإنجازا هاما » لأنه استعاد الازدهار الثقافي لمغرب الأوسط » باستقباله 
للطلاب الجزائريين الذين كانوا في الماضي يهاجرون إلى تونس وإلى 
لغرب للدراسة بالزيتونة أو القرويين .. وقد قام بدور في تكوين 
أجيال » وفي بعث حيوية أعادت للجمعية أمجادها الى غطت عليها 
ظروف الحرب ٠‏ وشرغت ف إضحدان السلسلة الفانية من ضحيفة 
« البصائر » التي أوقفتها في بداية الحرب .. وعلى العموم اهققت بالجانبين 
الثقافي والديني وعن طريقها استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة 
السياسية والشعبية . 

4 - وهناك الحزب الشيوعي الجزائري » وقد مر منذ تكوينه 
بمراحل : 
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الأولى : محاولة إيجاد أرضية جزائرية مع المحافظة على ارتباطه 
والتزامه بخط الحزب الشيوعي الفرسي » ولم يقكن من تحقيق غرضه إلا 
بعد اشتزاكه في المؤقر الإسلامي : إذ استطاع من خلاله التسلّل 
والاتكدال تالواط التحية > اوقد ادكه طروق تذكيل > الحثية 
الفعية ليرفا نه أذ انك الأريال القعية درف سوبا عند 
للانلضء انكناذا إلى القولة الشيوعية الشهيرة « الدين أفيون 
الععوت: 

الغافية + :مرخلة :طووقة الخرت العالية القاية «ترتعرض الات 
الشيوعي في بدايتها للحل وللإيقافات في كل من فرنسا والجزائر » لكنه 
استعاد مكانته بالجزائر أولا بناسبة نزول الحلفاء ينا .. وخلالها م 
يتجاوب مع المطالب الشعبية الجزائرية » وم ينسجم مع مواقف 
التنظيات الوطنية » ولم ينخرط في تجمع « حركة أحباب 2 
والبيان » » بل أنشأ تجمّعا آخر دعا إليه » لم تكتب له الحياة .. وانتهت 
. به مواقفه خلال الحرب » وخلال حوادث ماي إلى اعتبار الحركات 
الوطنية الجزائرية حركات فاشية » يجب القضاء عليها وعلى زعمائها .. 
وبذلك ابتعد عن الساحة الشعبية .. واستنكر الجزائريون بصفة خاصة 
اشتراك بعض مسؤوليه الشيوعيين في حوادث القمع والإبادة في شهر ماي 
5 إلى جانب المعمّرين والمتطرفين والإدارة الفرنسية . 

الثالثة : تغيير التكتيك بعد عام 1947 : اسقر النفوذ الشيوعي في 
فرنسا والجزائر فترة تقارب العامين , مني بعدها الحزب بتدهور على 
حبع الأصعدة وحن أنه قف ف اشرائر كلتمي وزفتة ذليك 
لمراجعة سياسته » وإلى محاولة التقرب من الجماهير باحترام د : 
والنظر إلى مطالبها بروح جديدة وسياسة جديدة » لا تستبعد فكرة 
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ا الجزائر, لع نوسن إلى "تنقية الأجواء بإبعاد العخاصر 
المبوعية الي ا رك الشعسارات المعادية للحركات الوطنية 
ويخافا نوق هنذا الاطار أبجه يمان وزقتان الأسن لضام الحترب 
الشيوعى الجزائري » بقصٌد التقرب إلى الحركات الوطنية والجاهير 
الشعبية » ونقّط تقابته « الكونفيديرالية العامة للعال» (.6.5© ) 
التابعة له » وقد تمكنت هذه من التغلغل في الأوساط العالية بوضعها 
التنظم التقابي المسموح به للدفاع عن حقوق العال في كل من فرنسا 
والجزائر . 
الإدارة الفرنسية : ولهذه مخططات ومشاريع متناقضة » تعبر 

عنها التصرفات الصادرة عن الإدارة من حين لحين : 

- فهي أولا غير مستعدة للاستاع إلى المطالب الجزائرية سواء كانت 
هذه المطالك عامة أو تافهة + 

- وهي ثانيا : ترى بأن القمع الذي مارسته ضد الجزائريين في 
حوادث ماي وما بعد ماي هو ققع مشروع » وضروري لإنقاذ سمعة 
فرنسا » ولاستعادة مجدها وهيبتها كدولة عظية » لا سها وأن موضوع 
« الجد الفرنسي « ١‏ يفارق ذهن الجنرال دوغول منذ انعقاد مؤقر يالطا 
الذي لم تُستدع لحضوره فرنسا .. 

وهي ثالثا تعتقد بأن القمع هو أحسن وسيلة لردع الوطنيين 
ولإثنائهم عن نشاطهم الوطني » وعن أفكارهم الوطنية . 

إلا أن الظروف والأحداث التي تالف قا بشت لمك يان 0 
عن المطالب .. والغطرسة الاستعارية .. والقمع الوحثي 
بلول و ليا رفاست من إرادة الجتزاقريان وتصموهم عل 00 
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معركة التحرير .. وهنا وجدت الإدارة الفرنسية نفسها مضطرة لمحاولة 
تلطيف الأجواء » واكتساب الجانب الجزائري » فلوّحت بسياسة فتح 
باب الترشيح للبر نان الفرسي أمام الجزائريين .. في حين عارض 
المعمّرون والمتطرفون الفرنسيبون فكرة السماح للجزائريين بالترشح 
للبرلان الفرسي لأن هؤلاء لم يبلغوا بعد درجة من الوعي والتطور, 
تؤهلهم للجلوين في برلان واحد مع الفرنسيين .. 

سيتايقة شع ,يتاب ارقي ودرك المجزائز يي بن والالاتت 
الانتخابية .وان أفادت في بعض الأمور ء فقد ساهمت إلى حد كبير في 
تغذية الخلافات , واحتداد الصراعات بين الأحزاب ٠‏ تنفع في 
التخفيف منها الدعوات التي وجهتها عدة أظرات : والتي تدعو إلى اتحاد 
وطني يضمٌ جميع الأحزاب » لأن كل حزب تصلّب في موقفه » وتقدم 
بشروط لا تساعد على تحقيق الوحدة .. . وكل ما هنالك » أنه تم الوصول 
إلى صيغة توفيقية تدور حول الدفاع عن الحريات العامة بعد أن اشتدت 
حملات القمع الإدارية الاستعارية » تمثلت هذه الصيغة في إنشاء « جبهة 
الدفاع عن الحريات الديمقراطية » التي 5-6 عام 1951 » ولم تعمّر 
طوائلة م لعدة اجاك يها لل الع ام ل 
والاتجاه » والتخوف من عواقب الاتحاد في ظل المنافسات العقائدية التي 
برزت بكيفية واضحة ما بين 1947 و 1954 » وقد قال الشهيد قاسم 
رزيق عن هذه الجبهة : « ومن المؤسف جدا أن الجبهة ماتت قبل 1 
تحقق ولو بندا واحدا من بنودها الضيقة » ذلك لأنْها بّنيت على أساس 
هليل لاتق ب الام ولا أعضاء الجبهة أنفسهم » ( من مقال لقاسم 
رزيق . صحيفة « المنار » العدد 43 ..يونيو 1953 ) . 


الأحزاب وتجربة المجالس : 

في البداية تحمّس « الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري » 
( .1.2.36 ) لفكرة الترشح الجزائري للبرلان الفرسي » فرشح نخبة 
من خيرة عناصره المثتقفة وتحصلت على 11 مقعد من بين 13 
مقعدا ..وقد عارض « حزب الشعب الجزائري » هذه الانتخابات » ثم 
عدل عنها » وخاض بدوره معركة الانتخابات بغطائه الشرعي الجديد 
« حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » ونجح خمسة من مُرشحيه .. 

إن تجربة البرلان الفرنسي » والخطب المتحمسة التي ألقاها ممثلو 
الحزين تحت قبة البرلان الفرسق ل تأت جديند © ولو أن الحريئن عبزا 
بصوتين مختلفين .. فنواب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري حاولوا في 
إطار الشرعية والاعتدال التعبير عن مطالب الشعب الجزائري في لهجة 
معتدلة » وخطب ذات قية تاريخية » أملا في الوصول إلى تحقيق بعض 
المطالب » وإلى تحسين أوضاع الجزائريين .. واعتدوا في كل تصريحاتهم 
وخطبهم ونشاطهم على القوانين الفرنسية اللسطرة » ور 0 داما .. 
دا نواه رك الأسفياى للعوياف الدوتراطل: لكر منيها الخو اذ 
صرّحوا منذ البداية بأنهم لا يعترفون بالقوانين الفرنسية . عا داخل 
جدران البرلان مطلب الاستقلال التام » منددين في الوقت نفسه 
بالسياسة الفرنسية المتبعة بالجزائر منذ عام 1830 » ومشهّرين بالمارسات . 
القمعية التي تقوم بها الإدارة الفرنسية بالجزائر . 

م 7 شوق السرحة عد خدوه اولان العرقي وقبه اتتاركت 
الاجوات في اتتخابات المجالس البلدية عام 1947 » وتحصلت فيها 
« حركة الانتصار للحريات الديقراطية » تقريبا على جميع بلديات 
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القطر ء وكان نجاحها دليلا على مشاعر الجزائريين ورغبتهم في الحرية 
والاستقلال » وكانت مؤشرا أيضا للفرنسيين لم يستفيدوا منها ء لأنم 
واعهوا الثياز الانتفلال بالتشيدة والوجن:.. .ول تكن مرية الخالين 
البلدية سهلة بالنسبة « لحركة الانتصار للجريات الدمقراطية » » لأنها 
وجدت نفسها في وضع مُْرِجإذ واجهت صعوبة في التوفيق بين العمل 
السري ال هادف للاستقلال ؛ والعمل الشرعي الذي يقتصر على تحسين 
. وتسوية مشاكل المواطنين اليومية . 

وفي عام 1948 جاء دور الترشح لامجلس الجزائري الذي تقرر 
تكوينه في الجزائر من 120 نائبا مناصفة بين الجزائريين والفرنسيين في 
الجزائر .. وق هذه المرة ل تعذ الإدارة الفرنسية تنظر بعين الارتياح إلى 
الاتتخابات » وصارت تتخوّف من نتائجها » ومن ارتفاع نسبة العناص 
الوطفية عل ناي العناض التواطقنة مع الإدارة الفردسية + قرعت 
بطريقة مكشوفة ووحشية أحيانا في عرقلة الترشيحات الوطنية . 
بالإيقافات غير الشرعية , والمحاكات غير القانونية » وسجن وتغريم 
المرشحين وأنصارهم » وقامت بعمليات تزييف تاريخية على يد الوالي 
العام آنذاك إيدموند نيجلان الذي اش شتهر بالتزويرء وقد قام بحجبس 
التسو قبل ينوه الاسفاب تويك المناملي الوظمن ين الإخراف 
على مكاتب وصناديق الاقتراع ٠‏ وكلف رجاله من شرطة وجندرمة 
وأعنوان بملء صناديق الانتخابات بأوراق مرشحي الإدارة من قياد 
وآغوات » ومثقفين محسوبين عليها » ول يَفْزْ إلا عدد ضئيل من مرشحي 
« حركة الانتصار للحريات الديقراطية » و« الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري » و« الخزب الشيوعي الجزائري » وكانت أصواتهم لا تكاد تذكر 


وسط أكثرية فرنسية » وذيول فرنسية . 
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إذا ناتسب ساف عانتيا ف خلفى عوين التسافين بق 
الأحزاب » وفي توعية الرأي العام » وتنشيط الحياة السياسية » فإنها من 
ناحية أخرى عقت هُوى الخلافات بين الأحزاب » خاصة بين « الاتحاد 
الديقراطي للبيان الجزائري » و« حركة الاتتصار للحريات 
الدمقراطية » » وبرز الخلاف إلى الوجود بصورة علانية ومكشوفة عندما 
هاجم مصالي الحاج مشروع فرحات عباس الذي يطالب « بجمهورية 
جزائرية فيديرالية » في إطار الاتحاد الفرنسي » لا تمثل من وجهة نظر 
معال الرعبة الوطنة الجزائرية لأا متقوصة الستيادة: بولا تسم في 
أمر الدفاع الوطني » ولا في شؤون السياسة الخارجية » بيفا يرى فيها 
عجان ويل الطوي التفية الجزائر يزه الى بواجيت دائنا تعننا من 
طرف الإدارة الفرنسية » وتنحصر وجهة نظره في مبد! « الحصول على 
القليل » خير من لا شيء » و« وما لا يدرك كله ء لا يترك جله » .. 
أدى الاختلاف إلى صراعات حزبية » وإلى تبادل التهم » وإى التراشق 
بالخيانات » مما دفع الغيورين على المصلحة الوطنية إلى السعي حثيثا في 
تركف المتوقء ولكن باعي كينا !ننه اليف اللنطن دوه 
أبكينا سكيف ١‏ ا التافنة موري شر كنة الاتصبان الحرياتا 
الديقراطية » إلى أن تفتح ملفا خاصا يتضن إجابات الشخصيات 
الجزائرية المتحزبة وغير ا » حول استفتاء موضوعه « الاتحاد » 
محدد في الأسئلة التالية : 


تن تسل مقدوة: أن" الاقاده و الدزاكر مكن* 
#ودعل اق اناس > 
3 ما هي وسائل تحقيقه ؟ 
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أعية الأجابات عل عد الله القلاسة بان ااه صرورق 
وأكيد في مثل الظروف التي تجتازها البلاد .. ومن بين الإجابات القيّمة 
يا كيه الغيد مين العابة خلال + وق انشهل محوانه يفول 
« أعتقد أن الاتحاد ممكن , وبمكن جدا » وواجب » وليس بيننا وبينه 
إلا أن يتغلب العقل على العاطفة ٠‏ وإلا أن تخلص النفوس من شوائب 
الأنانية +؛والا أن يظهر القادة والاعناء من المدكة والرجولة وادارة 
وعد النظر أكترعا أطهروع دق الأن ا 

م يتغلب العقل على العاطفة .. ساءت العلاقات بين الاحزاب » 
واحتدٌ الصراع » وكاد الوضع يتعفن » وأصاب اليأس بعض النفوس . 
لولا أن الله ادّخر لهذا الشعب جماعة مُخلصة كانت تعد في سرية تامة ‏ 
وجدّية مثالية » لثورة مسلّحة تتعَدّى امخططات والحسابات السياسية , 
000 الههاترات الحزبية .. كانت هاته المجاعة تعمل في إطسار 
« النظمة الخاصة » أو السرية التي توصّلت بعد الأزمات التي تعرضت لها 
إلى تفجير ثورة نوققبر 1954 , ا البلاد من تدهور أكيد .. ها هي 
قصة المنظمة الخاصة ؟ 


المنظمة الخاصة : 


»2 المنظمة الخاصة « وليدة الع داخل « حرب الشعب الجزائري 
5 5 0 ايت ا « ليذ في و عام 1946 


حلت الارة الفرنسية « حرب الشعب الجزائري «( عام 16019 بعد 
أذ القنف القنض. عل اغلبية قادمة برتاهايه رب ريمن االطريه الحالنة 


القائئة هذا امنا 0 أن يشترك كبقية الأحزاب في الانتتخابات » وأن 
ره حوية لسالس روما أن الاارة الفريية لاقع لحري سحل 
- قانونيا - بالترشح » فقد اضطر الحزب أن يتقدم بعنوان جديد هو 
« حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » كواجهة شرعية له » وخاض 
بهذا العنوان المعارك الانتخابية في أواخر 1946 .. ونم يتقبل العديد من 
المناضلين المتحمسين المقسكين بالسرية » والعمل الثوري » ترشح واخرتب 
للاتتخابات » ورأوا في ذلك انحرافا وانزلاقا نحو الشرعية التي تبعد 
الحزب عن النضال الحقيقي » والهدف الحقيقي ٠‏ وتضطره إلى تنازلات » 
وإلى قبول بعض التصرفات والقرارات التي لا تتجاوب «المناداة 
بالاستقلال .. وتلافيا للاتتقادات التي تعرضت لها قيادة الحزب » تقرر 
عقد مؤقر يضم إطارات الحزب يومي 5 16 فبراير 1947 .. اجتقعت 
الإطارات يوم 5 ببوزريعة » ويوم 16 لكو لشووراف أمنيةة؛ 
وقد هاجم التيار المتحمس قيادة الحزب واللجنة المركزية , لإنشائها 
حزبا شرعيا بدون استشارة المناضلين » وآخيرا انتهى المؤمر بتوصيات 
توفق مين التيارات) : 

من بين الذين اشتركوا في المؤتمر : مصالي الحاج . الاحول 557 
ا ع يه . مزغنة أحمد . محمد الآمين دباغين . 
مسعود بوقادوم ..حسين آيت أحد . بلوزداد خرن اعيي أوص ةق اليد 
علي عبد الميد . عبد الرحمن طالب . حو بوتليليس . هواري سويح . 
خحمد يوسفي . مبارك فيلالي . والي بناي . إبراهم معيزة . شوقي 
مصطفاي . سعيد عراني . أحمد بوده . حسين عسله . عبد المالك تام . 
مومعارق اخاد هركا لا 
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أما القرار التوفيقي فكان 5 يلي : 

1 ) الإبقاء على « حزب الشعب الجزائري » في إطاره السري القديم , 
للعمل على توسيع القاعدة الحزبية » ونشر الفكرة النضالية الاستقلالية . 

يكاين «حركة الانتصان للحرحات التوعت اطيه ون مهنا 
الشرعي » وإطارها القانوني ‏ لمساعيها ونشاطها في الأوساط الرسمية 
والشعيرة النوعية اناهير برسلة عامنة .. لتقت من الشاكل البرمية 
التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية لدى الإدارة الفرنسية . 

3 ) إنشاء منظمة شبه عسكرية سرية » عرفت فها بعد « بالمنظمة 
إنقافة أيه النطية السوية 2 ,5 ات الإعداد والتعبئة للعمل 
ا 

وبدل أن ينهار الحزب من جراء الانتقادات التي وجّهِت إلى قيادته ‏ 
عادت إليه حيويّته بمجرد صدور قرإره الخاص « بالمنظمة الخاصة » التي 
عَيّن على رأسها جمد بلوزداد » وهو شاب من خيرة المناضلين ذكاء , 
وتكوينا ء وحيوية», وإخلاصاء تولى مسؤولية شبيبة الحزب 
ببيلكور , ومسؤولية الحزب في عمالة قسنطينة » وقد كان رغ صغر سنه 
عضوا في المكتب السياسي للحزب ٠‏ ونظرا لصفاته وأخلاقه العالية أؤلاه 
الحزب الثقة الطلقة , وأسند إليه مهمة تشكيل التنظم السري 
العسكري » وتعهّد له بتقديم المساعدة الكاملة » وترك الحرية له في 
اختيار العناصر الوطنية الؤمّلّة تلعمل الثوري . 

باشر بلوزداد عمله » بمقتضى مبدأين حدّدها : 

«اختيار احين العاتين وميرب نيبم 3والنطتة 

الخاصة » . 


الفصل التام بين « المنظمة الخاصة » والتنظيات الأخرى التابعة 
للحزب » محافظة على السرية التامة . 

وبادر ميت ! ركان حربه من : 
سين انك أحيد ريض هيقة اراق 
2) بلحاج الجيلالي عبد القادر ‏ المدرب العام . 

3) محمد بوضياف - مسؤول قسنطينة . 

4 جيلالي رقهي - مسؤول الجزائر 

5) محمد مروك - مسؤول الشلف 9 

6) عمار واد حموده ‏ مسؤول منطقة القبائل . 

77 أحمد بن بله - مسؤول وهران 

8) حمد يوسفي مسؤول شبكات الاستعلامات والاتصالات . 
استطاعت المنظمة أن تحقق في فترة وجيزة خطوات هامة : 

- اختارت من داخل الحزب العناصر الشجاعة الخلصة القادرة على 
التجنّد » وفصّلتّها عن الحياة الحزبية السياسية » وعن الحياة العامة 
للتفرّغ الكامل للعمل الثوري . 

م تجنيد المناضلين وفق مقاييس متشددة » وبعد امتحانات 
سكية ‏ وانعك آذه لقم أن يقدم المناضل في المنظمة جميع إمكاناته 
لخدمة القضية الوطنية التي شك عسانةيهن احلها: 

تدريب المناضلين الجندين » وتزويدهم بعلومات عسكرية نظرية 
وتطبيقية » وخاصة في ميدان حرب العصابات » وبتوجيهات مكتوبة 
في الميادين العسكرية والعقائدية والسياسية . 
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- سعت للحصول على الأسلحة بجميع الوسائل ... بجمُعها وشرائها من 
دآخل التلاد »رسال فدائبيق حارج الونان الحضرل عليها باسالين 
متنوعة لوأك لذلك خابيء اكد اللكوونت ةر لعا الأبيلهة 
530 : 
مولن تركو لسع «الاننايسة وان خية المروينة العم سادق 
عدة 0 أنحاء الوطن . وتم تدريب إطار خاص للإشراف على 
هذه المراكز وتسييرها . 

اقبي النباطق الى رقم فنوناالخددى ره وى قلت د لجان 
ألغا رارش الوقرات 'القسا فو الحتعارى . لأن تحر المضابائك مسرل 
فقرفة طبيعة الارضن . 

5-0-5 0 لجنا سني بول وهاه فك ره وو عو علد 
ترسيخها » ما يقتع به المناضلون من استعداد نفسي » ومن روح معنوية 
عالية لدى كل فرد منهم 

- إنشاء شبكات مدعمة لامنظمة » مثل :شبكة التواطؤٌ ( عل ننهء65 2 
كأأءنامههه ) وشبكة الاتصالات ( «ه5نأوةتسعصدت ع0 دوه265 ) » ومهمّة 
الشبكة الأولى هي اختيار الملاجيء السرية التي يُمكن إخفاء المناضلين 
الايق كبحت عيم الغرطة سيا :ا وإعداف غناىء للالباطة والاجيرة.. 
وميكنة الشكة الحاية هن د كراء أحيرة الاثبالاف © وعدن حل 
انعوانا بو يكيف يعلبها:اعضاضيوق قدو الإمكاة . 

- قسّمت البلاد جغرافيا واستراتيجيا إلى مناطق » ونواح » 5 ت 
تفويج اللناضلين في خلايا وفرق على أساس السرية » واحترام الفصل 
بين الأفواج » وقد كانت المنظمة صارمة في مبدإ السرية إلى درجة أن 
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التدريباث يشرف عليها مدربون مقنعون » لا تبدو إلا اعبهة » ولا 
تعرفْ أمماؤهم الحقيقية » وإفا يعرفون بأمماء مستعارة . وحتى القادة 
الذين يراقبون التدريبات ويتنقلون » يؤدون مهامهم في سريةء 
مستعملين الاقنعة . 


> أرلك النطلية اسه القع اناما وجاعة اخوية ين :قاضات 
أَجَهَرْةِ خخناضة للتعرق: وللاطلاع عل تنظيات وتحركات الأجهزة 
العسكرية والإدارية والبوليسية الفرنسية .. وأيضا لتعقب الخونة . إهانا 
بأن الخونة م الأعين التي يعتقد عليها جهاز الشرطة الفرسية في كل 
الأوقات . ' 

وخلال عام » حققت المنظمة في ميدان الإعداد والاستعداد تقدما 
هائلا . وما كاد عام 1948 يوشك على الانتهاء » حتى تقدم مسؤول 
المنظمة بتقرير إلى اللجنة المركزية لحزبه « حركة الاتنصار للحريات 
الديمقراطية » وهو تقرير رائع يكتسي أهمية خاصة في ذلك العهد الذي 
اشتدت فيه وطأة القمع والزجرء واشتد فيه الصراع الحزبي ٠‏ ولا تعلم 
أكثرية الشعب الجزائري بهذا التنظم السري .. ويعتبر التقرير وثيقة 
أساسية من وثائق الثورة الجزائرية ٠‏ لانه : 

أولا : يبرهن برهنة قاطعة ‏ بمراجعة تاريخ كتابته ‏ بأن الثورة 
الجزائرية التي اندلعت عام 4 ليست بالثورة المستوردة من الخارج » 
ولا هي بالثورة التي أوحّت بها عناصر أجنبية » ولا هي تجرد مغامرة 
مرتجلة بعيدة عن كل تخطيط وإعداد . 

ثانيا : يُجَسّم الجدّية التي كا وهال 'النظية "الخاضة يعارم ييا 
اقرف "ذلك وق سدوول وس ا فل + لأن كل مقاطل ونه يان 
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واجب تحرير الجزائر يقع عليه » وهو بشعوره هذا يعتبر نفسه 
مسؤولا . 

ثالثا : يتضّن التقرير طريقة جديدة في تحليل القضايا الحزبية 
الداخلية » ويجري فيه تقدا ذاتيا جريئا وصريحا , ويحلّل الظواهر 
الثورية في العام بإجراء مقارنة بينها ٠‏ ويختم اللقارنة بأن الثورة 
الجزائرية لا يمكن أن تكون إلا جزائرية » لأسباب استعرضها التقرير » 
ويتعرض أيضا لتحديد آفاق الثورة في إطار المغرب العربي كله . 

فالمنظمة في التقرير هي : « منظمة النخبة بعددها الذي يجب أن 
يكون محدودا بسبب طابعها السري جدا » ويجب عليها بالدرجة الأولى 

ويّحدّد التقرير شكل الكفاح الذي تكون عليه معركة التحرير : 

1 كفاح التحرير لا يكون بانتفاضة جاهيرية . 

3 كفاح التحرير لا يُمكن اختصاره بتكوين منطقة عحرّرة , 
وإنا سيكون الكفاح التحريري حربا ثورية حقيقية » . 

لكن هل الثورة ضرورية ؟ تقرير المنظمة يرى 06 الثورة 
ضرورية وأساسية ,ء لأن عهود « الالندماج » و« الإصلاح » 
وم الشرعية » وو« الاتتخابات «( تجاوزها الزمن : 

« إن طروحات الاندماج ذفنت نائيا » 


الألانة أتقيى باتلا قمر وبالأفية الخامية الى اعطيث 
لورقة الاتتخابات . 
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والقرفية حاتت دن اللاغرفية الورائنة القن أوجيعيا الاستمان) 
وخرض ارين إل أهية المرائن والفسة لقرضا »وك امعساة هده 
لاستعمال كل الوسائل للاحتفاظ بها : « نحن نعم » ومنذ زمن قلنا بأن 
بلدنا يشكل حجر الزاوية للأمبريالية الفرسية » وفرنسا لا تتنازل 
عنها دون أن تستعمل كل الوسائل الهامة التي في حوزتها » . 

وما دام الوضع كذلك .. والتصم الفرنسي واضحا .. فا هي 
الإمكانيات الجزائرية لمواجهة القوات الفرنسية الجبارة ؟ يجيب على هذا 
السؤال : « إن قوتنا قوة معنوية تقثل في روح المقاومة » وفي الإيمان 
الوطني » وفي التفاني والتصيم الذي يجب أن هز كل الجزائريين » ومع 
ذلك فإن الحرب التحريرية هي الشكل الوحيد للكفاح اللاتم لأوضاع 
دنا 6 


ولا يُخفي التقرير امتعاضه من وضع حزبه » ويجري في ذلك تقدا 
ذاتيا » فينتقد وجود حزبين ماعة واحدة « حزب الشعب الجزائري » 
و« حركة الانتتصار للحريات الديقراطية » بجناحها العسكري 
واللنظمة الفرية+ الى ضفن إل الوؤستائل: المافية + والامكانات الكافية 
مواجهة العمل الثوري في الوقت الذي طفت الانتخابات والتحمس لها 
على كل نشاطات الحزب » واستنفدت مالية الحزب » ثم يستعرض أقوال 
اناسل اندو شكيا نمق سياف الامقانات و لا تسعدهونا 
لفقادية الانيفابات +« أعطلوننا سلاحنا »5و انالا ريد أن أجازف 
بدؤن فائدة » « نريد أن موت مرة واحدة »» هذه هي التعابير التى 
يرددهنا الجرائري الساني تعهك غل تدمر اناهير من هذا البوع .من 
الكفاح ( كفاح الانتخابات ) الذي يبدو ها بأنه بغير جدوى .. كا يدل 
على متانة وهبوب تيار تاريخي عميق » علينا أن نعمّق هذا التيار 
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التاريخي ٠‏ بالاضافة إلى هذا معنا بعض أعضاء المكتب السياسي الذ 
أوقفوا وسُجنوا بوصفهم مترشحين لامجلس الجزائري » وقد صارحونا عند 
مغادرتهمْ لسجن بربروس بأنه « يجب إعادة النظر في سياستنا .. تحمل 
الستجن مقبول » لكن على الأقل في قضية هامة » . 

ول تدوة ين النظلنة عن عوك أن تكون الراققة اق الطليعة في 
الكفاح المسلح على مستوى الجزائر فقط ء بل سَعَت إلى حث كل من 
تونس والمغرب على الاتجاه الثوري » والقيام بعمل موحد » وأبدت 
استعدادها زمسؤوليتها لتوحيد المغرب » وخوض معركة مشتركة 
« المسؤولية تعود إلينا للشروع في عملية التوحيد ( أي توحيد المغرب 
العربي ) لمساعدتما على تنظم هياكل مشاية ياكلنا » « الكفاح المشترك 
ليس فقط ذمانا للاتنصار على القوات الاستعمارية » بل هو كذلك ضمان 
لوحدةٍ المغرب ..إذ في خضم الكفاح التحريري تنهار الحدود الصطنعة 
التي تجزيء هذه الوحدة » . 

و ينس التقرير إشعار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزيه بأن 
المناضلين قد استوعبوا مناهج التدريبات المقررة » وهم في انتظار الأوامر 
للشروع في التنفيذ .. ولا ينبغي أن يطول انتظارمٌ حت لا يتحول 
أملهم وحماسهم إلى خيبة ويأس 

للتقرير أهميته » لأن قيادة المنظمة تقدمت به لاجتاع اللجنة 
المركزية الذي انعقد في شهر ديسمبر 1948 بزدّين ناحية وادي الورينة 
أولا » وانتهى الشطر الثاني منه بالبليدة .. وتعود أهميته إلى الظروف 
التي كتب فيها » وإلى ما احتواه .. ورم ذلك » فإن اللجنة المركزية 
للحزب رأت بأن الوقت غير مناسب للقيام بعمل مسلح » وإن قررت 
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من ناحية أخرى تدعم « المنظمة الخاصة » بالرجال والمال والسلاح » رغ 
عجز الصندوق المالي للحزب عن تلبية حاجات المنظمة كلها . 

ما بين عامي 1948 و 1950 قامت المنظمة ببعض العمليات » 
نجحت في أغلبيتها', وفشلت في بعضها » من أشهر العمليات : بريد 
وهران . منجم الوانزة . محافظ الشرطة ببودواو . تمثال الأمير عبد القادر 
بباليكاو . 


وفي 18 مارس 1950 قام ديدوش مراد . مصطفى بن عودة . عبد 
الباقي بكوش . حسين بن زعم . إبراهم عجامي بعملية تأديبية ضد عبد 
القادر خياري في تبسة » إلا أن هذا تمكن من النجاة » وا حروب وإخبار 
الشرطة بالعملية وببعض الأسماء .. وتسببت هذه العملية في كارثة 
للمنظمة » إذ اكتشف أمرها من قبل السلطة الفرنسية ٠‏ ولم تكن على 
عم بأمرها قبل ذلك » وتعرفت الشرطة على أعضائها ».. وألقت القبض 
على أكثر من ثلاثمائة مناضل موزعين في القطر ء وسيقوا إلى السسّجن » 
وصدرت ضدم أحكام قاسية .. أما بقية المناضلين فقد تفرقت , 
واختفى بعضهم » منهم من اعتصم بالجبال » وهام بالبوادي » ومنهم من 
اختار التنقل بين المدن والقرى وفرنسا بأوراق مزيفة » وبذلك أصيبت 
المنظمة الخاصة بنكسة م تكن تتوقعها » وتأثر أعضاؤها المسجونون وغير 
الوبقم وا يوا إدارة الحزب بأنها تخلت عنهم » وتبرأت منهم .. 
ومنذ ذلك الحين والحزب يعاني ويواجه الأزمات .. 

وفي عام 1953 » لم يبق الخلاف بين أعضاء « حركة الاتتصار 
للكويات الدعتراطية كاف عل احة »وتفطر ينف خط هاده 
عام 1958» وأدى إل اتقسدام ارب إل تيكارين.: قيار و اللجنة 
المركزية » أو« المركزيين » .. وكانت له وجهة نظره في سياسة الحزب » 
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وفي زعامة مصالي الحاج للحزب .. وتيار« الحركة الوطنية » أو 
الصالتق م حوكاك ل انما وجية تطرء ق ستائجة الطرب وق أعضناء 
اللجنة المركزية إلى درجة اتهامهم بالا نحراف والانتهازية .. لكن هناك 
تيار ثالث أتكر على الحزب انقسامه في مثل هذه الظروف ٠‏ وفضّل 
الحياد الذي تحول على يد حمد بوضياف ومراد ديدوش إلى تنظم « لجنة 
الثورة والوحدة والعمل » ( .0.8.7.4 ) » وم يجد هذا التنظم الصدى 
الذي كان يأمله » لان أغلبية المناضلين الحياديين تجنبت توسيع شقة 
الخلاف ٠‏ وانضامهم إلى « لجنة الثورة والوحدة والعمل » يخلق حزبا 
ثالثا » رغ أن هذه اللجنة قامت بنشاط حثيث وأصدرت صحيفة .. 

وبذلك كانت سنة 1954 سنة الصراعات الحادة والفاصلة بين أجنحة 
حزب « حركة الانتصار للحريات الديقراطية » بخرت آمال العناص 
الوطنية المثاضلةداخل الحزب +.وخاضة فى أوساط الشييية :. :وهذا ها 
خدا يفيه من م النظمة الخاصة» لأن:قدغو إلى عقه اجتاع خناض 
سري » لا يحضره إلا إطارات « المنظمة الخاصة » الموزعة داخل البلاد ؛ 
وتولى الدعوة للاجتاع مصطفى بن بولعيد » وتولى الاعداد المادي من 
استقبال » وإيواء » وتعيين مقر الاجتاع مراد ديدوش ٠»‏ وقام بإعداد 
التقرير العام مد بوضياف .. وفعلا انعقد الاجتاع في أواخر شهر جوان 
4 .؛ وقد اشتهّر باجتاع ( 22 ) مع أنه لم يشترك فيه إلا 21 
مناضلا » وت في دار إلياس دريش بالمدنية بالعاصمة .. استع الحاضرون 
في البداية للتقرير العام » ثم تداولوا الآراء حول الأزمة التي ير بها 
الحزب في هذه الظروف العويصة ٠‏ وأخيرا اتفقوا على النقاط التالية : 

المياد أو عدم الدخول في الصراع بين « المركزيين » 
و العالبين » 
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- الغمل على توحيد جناحي الحزب . 

0 موقف ٠‏ لجنة الثورة والوحدة والعمل » في أهدافها الثلائة : 
الثورة والوحدة . والعمل . 

- تفجير الثورة في تاريخ تحدده لجنة مصغرة . 

- اتتخاب مسؤول يتولى تكوين لجنة مصغرة . 

وقبل أن يتفرق الحاضرون انتخبوا مسؤولا فوضوا إليه أمر تشكيل 
اللجنة التي تتولى الإعداد للثورة » وقد تكونت اللجنة من : 

- مصطفى بن بولعيد . 

- مراد ديدوش . 

العربي بامهيدي . 

حمد بوضياف 

- رابح بيطاط . 
والتحق بالخمسة فيا بعد كريم بلقأمم . 

وخلال فترة الإعداد » ضت اللجنة إليها لقثيلها بالخارج ممثلي 
« حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » بالقاهرة » وهم : 

ليون أيث أجد . 

أحمد بن بله . 

ركد اله مك قير جوليك 1984 وأعطاة لق الاعتيداد 
يسابقون الزمن » ويكثفون من تحركاتهم واجتاعاتهم واتصالاتهم داخل 
البلاد وخارجها » مستعينين بخبرتهم السابقة في « المنظمة الخاصة », 
ومستفيدين من تجارب المقاومة منذ 1830 . 
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وفي شهر سبقبر من نفس السنة اجتعت اللجنة لدراسة بعض 

القضايا: 
- نتائج الاتصالات والتحركات . 
- قضية التنظهين السياسي والعسكري . 
- السلاح وكيفية الحصول علية . 
- الأموال الضرورية . ٠‏ ' 
- مواصلة الاتصالات بالأحزاب والحيآت لجس نبضها » والتعرف على 

مواقفها فيا إذا انفجرت الثورة . 
أنا'ق اجتاع ]كتوبن»فقذ تقر : 

1 - تحديد تاريخ إعلان الثورة . 
2 - الاتصال بمناضلي « المنظمة الخاصة » وإشعارهم بالاستعداد لساعة 

الصفر . 
- إبقاء تاريخ تفجير الثورة سرا . 

4 - ضبط » وصيانة الأسلحة القديمة المخترنة في مخابيء « المنظمة 

الخاصة » التي لم تكتشفها الشرطة الفرنسية عام 1950 . 

55 - تقسيم البلاد إلى خمس مناطق » وتوزيع المسؤولين عنها ‏ 
ِ- الوراني : مصطفى بن بولعيد 
الشمال القسنطيني : مراد ديدوش 
- القبائل : كريم بلقاسم 
- الجزائر : رابح بيطاط 
- وهران : العربي بامهيدي 
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6 - تعيين منسق بين المناطق ٠‏ وبين الداخل والخارج » وقد كلف 
بهذه المهمة : حمد بوضياف . 

7- إعداد منشور يعلن الثورة » ويوضح أهدافها . 

ومترعة هاتقنة 'توالك التحشيرات :ونا كاد اول لوقا 16817 عل 
حتى كانت وكالات الأنياء العالمية تردد أصداء « الأحداث » التي وصَفَنْهَا 
الجهات الفرنسية لصي وغير الرسمية آنذاك بايا « مُجرد حوادث 
معزولة » « لا أهية لها » و« لا تشكل خطرا على أمّن وَوحدة العمالات 
الترشية م «ويكن إعادها» والعشاء عليها سرعة » » .لا تأكدف 
هذه الجهات بأن ما ما وقع في ليلة أول نوفبر أقوى من « مجرد حوادث 
معزولة » سارعت إلى توجيه الاتهامات » وإلى تحويل الأنظار خارج 
ليله ٠‏ لإام الرأي العا بأن « هذه الحوادث إفا هي أحداث أوحت 
بها جهات أجنبية » و« بأنها عدوى انتقلت من الحدود التونسية » . 


لقد فوجئت الجهات الفرنسية باندلاع الثورة - وهذا من عوامل 
نجاحها 5-7 تدلي بتصريحات غير موضوعية » وتتصرف تصرفات 
تنوي القضاء بها على الثورة » فدعّمتها من حيث لا تدري » وفوجئت 
من جديد بانتشار الوعي الثوري في البلاد بسرعة مذهلة , وبالتفاف 
ماهير الشعبية حول الثورة .. ومن الطبيعي أن يفاجاً الفرنسيون وأن 
يصابوا بالذهول ٠‏ لأنهم اطبأنوا إلى الجانب الجزائري من زمن بعيد » و 
يتصوروا أن الجزائريين سيعودون إلى حمل السلاح الذي تركوه جانبا 
مل اخري. العالية الأو .. وكانوا يعتقدون بأن حوادث ماي أدبت 
الوطنيين الجزائريين » ومن المستحيل أن يفكروا ‏ بغد الذي أصاهم 
في ثورة مسلحة . . وها مم حين عادوا إلى تنظع عمل مسلح عن طريق 
«المنظمة الخاصة» يكتشف أمرهم » وتحل المنظمة 2 ويتم القضاء 
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عليها .. المهم هو أن الفرنسيين كانوا متأكدين بأنه لا يمكن أن يحدث 
أمر خطير بالجزائرء لا سها بعد أن اتقسم حزب « حركة الانتتصار 
للحريات الديقراطية » على نفسه , وتفتتت قوتهء وحدثت 
الاصطذاحاف الدمو يون اجتعه المتصارفة : 

حتى أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران الذي كان في 
جولة بالجزائر » وفي الأسبوع الذي سبق تفجير ثورة نوفير أذلى بتصريح 
قبل مغادرته الجزائر إلى فرنسا » قال فيه : 

« إني حريص على أن أقول إِنْني وجدت العالات الفرنسية الشلاث 
قو بجالة من اهدو والازدهان .وان أسافن .وان مقعم أملذ :د 

ا مانديس فرانس رئيس الحكومة الفرنسية في ذلك العهد . فقد 
ألقى خطابا في البرلان الفرنسي بمناسبة اندلاع الثورة » وقد جاء في 
خطابه قوله : ١‏ 

: كان الجو هادئأ .. وكل الشر جاء فجأة من إذاعتي بودا بيست 
والقاهرة » وهذا الوضع مثار قلق داتم لنا .. فين هذين العالمين أيضا 
يفد المهرّخون والمشاغبون » ومنهما أيضا تتسررّب الأسلحة التي بها تجد 
الخرب الكلامية امتدادها في الحرب الدموية » . ْ 


المفاجنأة .. والإرادة .. والصود هي الدعاتم التي اعد عليها رواد 
الثورة :: الذين بفضلهم تجاوزت الحركة حدود المقاومة الشكلية التي 
لا تتعدى حدود الدفاع .. وتجاوزت نطاق الانتفاضات الضيقة مساحة 
وعددا .. وتحوّلت إلى ثورة حقيقية جبارة , بما سطرته لنفسها من أبعاد 
وغايات ؛ في بيان واضح .. هادف .. وهذا نصه : 
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لم0 


وأا العدية الجزائرف .+ 

أها المناضلون من أجل القضية الوطنية . 

أن الذين ستصدرون حككم بشأننا ‏ نعني الشعب بصفة عامة 
والمناضلين بصفة خاصة ‏ نعامكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن 
نوضح لك الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل » بأن نوضح لم 
مشروعنا والهدف من عملنا » ومقومات وجهة نظرنا الأساسية » التي 
دفعتنا إلى الاستقلال الوطنى في إطار الثمال الإفريقي » ورغبتنا أيضا 
هو أن تجتّبك الالتباس الذي يكن أن توقعك فيه الامبريالية وعلاؤها 
الإداريون » وبعض محترفي السياسة الانتهازية . 


فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ‏ بد مراحل 


الكفاح ‏ قد أذركت مرحلة التحقيق النهائية » فإذا كان هدف أي 


حركة ثورية ‏ في الواقع - هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام ' 
بعملية تحريرية ٠‏ فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية 
متحد حول قضية الاستقلال والعمل : أما في الأوضاع الخارجية فإن . 
الانفراج الدولي مُناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بيْنها 
قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب 
والمسامين . 

إن أحداث المغرب وتونس لها دلالثها في هذا الصدد » فهي قثل 
بعمق مراحل الكفاح التحريري في شال إفريقيا » وما يلاحظ في هذا 
الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل:, هذه 
الوحدة التي م يتح لها مع الأسف التحقيق أبداً بين الأقطار الثلاثة . 

إن كل واحد منها قد اندفع اليوم في هذا السبيل , أما نحن الذين 
بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث » 
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وفكذا فإن حركتا الوطنية قد وجدت انفسها عطمة :تبحة لستوات 
طويلة من المود والروتين » توجيهها سيء محرومة من سند الرأي العام 
الفرووق + قدا اورقا الأحذاف ؟ الأمز الذي عل الاستعان يطير 
فزن لتانطئة انداقه اجوز امك انتفارانة ف كفاع شين الطليعة 
الجزائرية ٠‏ 
إن المرحلة خطيرة ! 

أمام هذه الوضعية التي يخثى أن يصبح علاجهنا مُستحيلا » رأت 
جموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حوفا أغلب 
الفتامين الع لااثدال .عبلية ومميفة + إى الوقّك :قد حان لأعزاج الخرة 
الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والتأثيرات لدفعها 
إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين 

وهذا الصدد . فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين 
يتنازعان السلطة » إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل . 
الاعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية الأشخاص والسمعة » ولذلك فهي 
موجية فقط طند الاببتغار اذى هو الفدو الوحيك الاعق اللا رفض. 
أمام وسائل الكفاح السامية أن ينح أدنى حرية . 

ا بي 
اسم « جبهة التحرير الوطني » . ش 

وهكذا نتخلص من جميع التنازلات الحقلة » ونتيح الفرصة ليع 
الواطقية الل كزين هعد جع الطبقات الاجتاعية » وجميع الأحزاب 

والذركا الجزائري ية أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى اعتبار 

أن 


254 


ولي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر في ما يلي الخطوط العريضة 
لبرناجنا السياسي : 

المهدف : الاستقلال الوطنى بواسطة : 

قات الذولة الارانويه الدوكر إكل:«التسوافية وات اياده ضقن 
إطار المباديء الإسلامية . 

. 2 ) احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني . 
الأهداف الداخلية : 

1 ) التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي 
والقضَاء “على جميع عخلقات: القتناد ورويع الإضلاج الى كانت عاملا هاما 
فى تخلفنا الحالى. . 

2 ) تجميع وتنظيم جميع الطاقات السلية لدى الشعب الجزائري 
لتصفية النظام الاستعاري . 
الأهداف الخارجية : 

- تدويل القضية الجزائرية . 

- تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي 
والإسلامي . 

- في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكّد عطفنا الفعّال تجاه جميع الأمم 
الني تساند قضيتنا التحريرية . 
وسائل الكفاح : 

انسجاما مع المباديء الشورية » واعتبارا للأوضاع الداخلية 
والخارجية » فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا . 
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إن جبهة التحرير الوطني لي تحقّق هدنها يجب عليها أن تُنجز 
مهمتين أساسيتين في وقت واحد ء وههما : العمل الداخلي سواء في الميدان 
السياسي » أو في ميدان العمل الحض » والعمل في الخارج لجعل القضية 
الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله » وذلك بمساندة كل حلفائنا 
الطبيعيين . 

إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء » وتتطلب كل القوى وتعبئة 
الموارد الوطنية » وحقيقة إن الكفاح سيكون طويلا » ولكن النصر 

وفي الأخير » وتحاشيا للتأويلات الخاطئة » وللتدليل على رغبتنا 
الحقيقية في السل » وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا 
للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة لامناقشة , إذا كانت هذه السلطات 
تحدوها النية الطيبة » وتعترف نمائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في 
تقرير مصيرها بنفسها . 

1 ) الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية » ملغية 
بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا 
تزونيةارغ الجارية والمغرافينا واللفنة والندين والعيادات لحب 
الجزائري . 

2 ) فتح مفاوضات مع الممثلين المفوّضين من طرف الشعب الجزائري 
غل أسين الاغتراق بالسادة الجزائزية وحدة لآ تتجرا . 

3) خلق جو من الثقة وذلك بإطلاق سراح جميع لمعتقلين 
السياسيين ورفع كل الإجراآت الخاصة » وإيقاف كل مطاردة ضد 
القوات المكافحة . 
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وفي المقابل : 

1 ) فإن اللصالح الفرنسية » ثقافية كانت أو اقتصادية والمتحصل 
عليها بنزاهة » ستحترم » وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والعائلات . 

2 ) جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم 
الاختيار بين جنسيتهم الأصلية » ويعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين 
السارية »أو يختارون الجنسية الجزائرية » وفي هذه الحالة يعتبرون 
كجزائريين بما للم من حقوق ء وما عليهم من واجبات . 
ش 3 ) تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر » وتكون موضوع اتفاق بين 
القوتين الاثنتين على أساس المساواة والاحترام المتبادل . 

أها الجزائري » إِنّنا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة » وواجبكَ هو أن 
تنضم إليها لإتقاذ بلادنا والعمل على أن نسترجع لحا حريتها » إن جبهة 
التحرير الوطني هي جبهتك » وانتصارها هو انتصارك . 

أما نحن العازمون على مواصلة الكفاح » الواثقون من مشاعرك » 
المناهضة للأمبرياليين ٠‏ فإِنّنا نقدّم للوطن أنفس ما تملك » 


اتتهى نص أول بيان » تعلن به جبهة التحرير الوطني الشروع في 
الفمل القوري المشلمي: 

إن الذي يتأمل هذا النص فقرة فقرة يستطيع أن يرد بكل بساطة 
على من ادعَوا ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ بأن الثورة قد انحرفت .. على 
أساس أن الانخراف في مثل هذه المواقف والحالات هو التخلي عن 
المباديء والأهداف لأغراض غير شريفة .. فالثورة قد خططت 
استراتيجية عملها . وحددت معام التعامل مع الدولة المستعمرة . وأكدت 


25 
١ مم2‎ )9( 


بأن المعركة المسلحة وسيلة لا هدف .. ولكن أهم ما احتواه النص هو 
تسطير المباديء التي بدونها وبدون تحقيقها ٠‏ لا تضع الثورة سلاحها » 
وحصرتها في ثلاثة : 

1) الاستقلال الكامل . 

8 البنيادة الوطفية الحقيقية .. 

3) وحدة التراب الوطني . 

في للبم القورة عو عله اباد #انترك اريت عو ثور أرل 
توفين إلى فرصتةه أخرف ب إن أطال الله الأعار - كتفي الآنببالقليل 
الذي استعرضناه » واستقيناه من المصادر الصحيحة » مع الاعتراف في 
الوقت نفسه بأن ما أوردناه لا يكفى » لأتنا قدمناه في مناسبة خاصة » 
وق أعادقك خاضة ان اذامف لا متعلت أن قبط رموش زا 
جميع الجوانب » لا سيا وأنها مواضيع هامة .. وحساسة .. قد يكون لما 
عال أحن»: 1ه إن شاف اللهب 
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1) «المكتوبة باللغة العربية : 


- د. أبو القاسم سعد الله 
2 م2 


- عبد الحميه زوزو 


2 2 


نافيل عرض 


5 د. محمد ناصر 


د. محمد العربي الزبيري : 


2 2 
ب الأمين محمد 
3 عبد الرحمن الجيلالي 
5 محمد مبارك الميلي 
58 أحمد توفيق المدني 
ٍ 0 2 
حمدان عثمان خوجة 
- محمد عبد الكريم 
- علال الفاسي 
احمد الخطيب 
- مالك بن نبي 
- فرحات عباس 
- د. يحيى بوعزيز 
2 2 


2) باللغة الفرنبية 2 
0 شارل أندري جوليان 
وشارل روبير اجرون 
شارل أندري جوليان 
5 شارل روبير أجرون 
- محفوظ قداش 
2 2 


- احمد محصاص 


المراجع البامة 


الحركة الوطنية الجزائرية تج 

أبحاث وآثار في تاريخ الجزائر 

دور المباجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة 
الوطنية بين الحربين ( 1919 1939 ) 
ثورة بوعمامة 

المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر 
المقالة الصحفية في الجزائر 2ج 
مذكرات احمد باي 

الكفاح المسلح في عبد الأمير عبد القادر 
تحفة الزائر في ماثر الأمير عبد القادر 
تاريخ الجزائر العام دج 

تاريخ الجزائر في القديم والحديث تج 
كتاب الجزائر 

هذه هي الجزائر 

المراة ترجمة د. محمد العربي الزبيري 
حمدان عثمان خوجة 

الحركات الاستقلالية في المغرب 

الثورة الجزائرية 

مذكرات شاهد القرن , 

ليل الاستعمار ترجمة ابو بكر رحال 
ثورة 1871 

ثورات الجزائر 


: تاريخ الجزائر المعاصرة 2ج 


إفريقيا الشمالية تسير 

الجزائريون المسلمون وفرنسا ( 1871 -1919) 
الحياة السياسية في الجزائر 1919 1939 
تاريخ الوطنية الجزائرية 2ج 

الحركة الثورية في الجزائر 
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2 : إلى اصول جببة التحرير الوطني 


فرحات عباس : الشاب الجزائري 

أندري نوشي : ميلاد الوطنية الجزائرية 

جاك بيرك : المغرب بين حربين 1 

شازل هنريئ تشرجيل : حياة الأمير عبد القادر . ت. د. ابو القاسم سعد الله 


- كلود كولو و روبير هائري : الحركة الوطنية الجزائرية . وثائق 
- إيف لاكوست وأندري نوشي : الجزائر ماض وحاضر 


5 كلود مارتان : تاريخ الجزائر الفرنسية 2ج 
- روبير ارون : الجذور لحرب الجزائر 
5) المجلات والنشرات : 

- مجلة الشباب 


. «< تاريخ وحضارة المغرب 

- المجلة التاريخية المغربية 

- تسل عسعية الملماء السلطيق الراك يق 
- النصوص الاساسية لجببة التحرير الوطني 


- صحيفة البصائر 

»م المنار 

اج “الآمة 

م البرلمان 

»# المغرب العربي 

»# المساواة 

 ةنيطنسق‎  رصنلا‎ » 

مطبوعات ومناشير « حزب الشعب الجزائري » و « حركة الانتصار. للحريات 
الديمقراطية »© 
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الاهداء ...ب ا 0 اا 0 اعاعلة ‏ اء - 7 
المقدمة ا 211 ا 9 
) المقاومة 20 ا ا 101 
المقاومة الايجابية اه وميه 6 0ه ع ا را 2610 187 
المقاومة السلبية . قاف ا طعا قاط وا علدا ول 6م ليه 1676 6 18 
مراحل المقاومة ال ا ل 1 ا فلن لق اق للم مو ا لا ا 19 
ب) الاحتلال .... 100 2550 مق الع لوو 21 7351641 :23 
الدوافع والاسبساب 87ظ ممفمممة ةم ممم ممم ة ةم ل ةي ةم ممم م ةرم ءءء ة ةر تت تت 23 
ج) المرحلة الأولى من المقاومة : 31 
1 الأمير عبد القادر 0 
بيعة الأمير 0 ا 0 
نشاطه وانجازاته ان مرا سو عاط ماودو اه 060 39 
معاهدة ديميشال لاه جاه عه اه مويق إوا هاه الوه 6 عله فاه لا ألتما ماه له 60 وي عن 38 
معركة المقطع 11111 1 1 1 1ذا ا 0 
قوط معسكر ا ماق م ادال 1ل 0 016 لقان ف روات 1 111 44 
معاهدة تافنا وا ا ف امه مم 6 ل لا ا وا اه 14 منممم. 44 
نباية الأمير اام سا اسان وا 467 
احمد باي 1521101010 او ع ل يقاو لاق ء لماه الوه وم 606 47 
شخصية أحمد باي سن اه ا فاه ل جام لولمه اك هك اه كن 91 
هزيمة كلوزيل بقسنطينة ال ورك فو لم فلا31 551 
احتلال قسنطينة اذ[ 1[ 1000111( 
انتقال أحمد باي إلى:الجنوب ا 0 
د) الموحلة الثانية : الاتتقافات : منت ا حر 7[ [ز 010000000 
: أسباب فشل الانتقاضات ...نا ن.ة.ء. ل ج65 
الانتفاضات في كامل البلاد ا 1 دل 5 
انتفاضة الزعاطشة ا ا ا و ا 621 
انتفاضة المقراني والحداد 0 1 اي 69 
ه) المرحلة الثالثة : النضال السياسي : 111 00000000 
فكرة النضال السياسي 5200 2 11 50 750 
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1 ) الآمين الت 1 الاو ان ع ا ا 5700 


ردود الأمير على الأوروبيين ٠.‏ ا ومممةة ري ةو ممم ممةةثر مث ةمثو م يرث و ءءء ث ننم ننه 
بزنائج الاميز خالد ذا 0اا 100000 


اله إلى سات ال م ااام وي و ا 0 


00 0 0 


5( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 0556ظ*ظ1ظ 00 
تاسيس الجمعية عه ا وياد م اكه 11 اه اماما وده ا 2 
برتامد العوعية ل 

4 ) حوادث أوت 1954 بقسنطينة 0 


ظروف الحوادث ومممة مم ةم ممم ةء ممم م ةمث ممم م0666 فومةة م ءءء ءام م ممم مولن 


الاجتماع الثاني بالملعب البلدي لوو ابه مخ 1 م خف 
خطاب أبن بأديس .......ييي.يييييييييي يني ثثمثننة 00 
خطاب مصالي ا و 11 نا مادا ع جه كم عل باقر لوال الم اماع 1ه 
اغتيال كحول ل ا مقو سق كما لاون وا لقا اداح 0 
موقف النجم من سياسات الاندماج 00000 10 


4 كئيسة البلمالاقبل الخري المائطية القافية 1.١‏ د 20 
بعض الأحداث از[ 1 0 


مواقف ابن باديس من : 


اعتقال العقبي مون مسا وق ام و ا اذ و وجا بويتوي ا 
- محاولة اغتيال الحبيباتني ا الة اسان تم وا لال ل د رن 
- ابن جلول وفوو موف ءءء م ووو ةوفه موو م ةوهو ممم ووو وه دوهن ووو نو ووو 
احتداد لبجة ابن باديس ‏ ...............- لكو ولط لمم جو توه م 
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7 ) من النجم الى « حزب الشعب الجزائري » 13 
خطاب مصالي في مؤتمر بروكسل 1707 
مطالب النجم دع ا ا ل لوه ج44 ل الف ا د واوا لا لو ا م ار 6 17 
0 « حزب الشعب الجزائري »© 00003 00 
بين النجم والحزب حي ا ع أي د ل لدمئر لمع و و جل سن و ا 183 
مضايقة الأدانة الاستعمارية للحزب ل ع ل ا قاو او لح لماع عام ووه 6 قاع 1184 
محاكمات منا الحزب 0000 

8 ) الجزائريون والحرب العالمية الثانية م لام فم م ل ده 1917 
ظروف الحرب والنشاط الوطني ماده ال واه الف اله الوق الخ ا 1937 
موقف الجزائريين أله افيه و لله ماللا 8 ل قن انه فاه وأو وان لو لعو لطا وه لله و لانت 19597 
محاولات ثورية انان وو لشو ل نا اه عا عع ون أو جما لط 1 1917-2112 

9" في طريق البيان م :201 
رسالة الى بيتان من عباس 2031 
صدور « البيان »> ا لدت 2041-2 
2 ملحق البيان » م مق العامة لمعأ و نا لأف اه لق الخو لمن وها وول 208 
« أحباب الحرية والبيان »© ف 6 014 8120 ره ما 6و ف اه اعرف فل 16 ء 00 وا > 2101 

0) .حوادث ماي 1945 وو ا ار لما حم ل امام اما ا ات عاو لا خا و76 213972 
الوضع العام للم موك 8ن ته ل 2ن 6و نأ مز ا مضه كه 16 26 21171 
حوادث ماي قم انعا لاه اا وا للح دا لاما الطات ل ل ل ملواء 1016 2137 
انعكاسات أحداث أول ماي على الوطنية الجزائرية ا 0 اا 

11 0 الى الثورة : ... 1[ 1 0 

ضع العالمي يعد حوادث مأي ........................0066.06 0.00 227 
ب الداخلي بعد حوادث ماي ع مالم لاشو ع اده انو تس اتنا مك 1< 229 
سياسة الترشح للبرلمان الفرنسي اا 
الأحزاب وتجربه ة المجالس ا نس وج ا لم اش 116103 1 اموق مق 23597 
الصراعات الحزبية الواح عات ل اتوم اك يه وه نه عع أل و ولع لاه عم لثم وا 2 6 - 2317 
« المنظمة الخاصة » عام 1947 . 0006 ا 
التنظيم العسكري للمنظمة عه كاه اوه موه فامرن فاه لافاع واكره ل الاق وم فونه له 24:17 
إنجازات المنظمة ببب00021 0 0 
تقرير المنظمة عام 1948 . نماي لد وال وام اده وار لاه مك 4.121 2431 
انكشاف المنظمة فا م ا كد 2 ع فنعا ممه ا 6ك لأا ما عام أنه الماع ءلم وهب :“246 
وظبور « لجنة الثورة والوحدة والعمل » 3201 لام ف ور لاع اها 6 2411 
اجتماع 21. نفع عه أ وم لقا اماة 4ج ‏ ذه نا6 نل ل راي ا فد رذ لوا 248 
بدء الاستعداد للثورة 5 1 220111 اف ا نو انكو الريك ايك 2497 
بيان أول نوفمبر 1954 . ع فاه فى واوا ونمو مزه 086640166218168 0ه هه 00 253 
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©ه هذاالكتاب ه 


المقاومة الجزائرية ضب الالتتجبار الفرنسي كلحفة د 
بطولية .. رائعة 000 أصالة الشهى الجزائري العريق 
الذي اليو جين .. ودافع عن شخصيته وكيانه مدة قرن 
وائنين وثلاثين عاما ») عرف خلالها اباو فد اللتاينة .. 

لم تحرر هذه لنناون الأرض الجزائرية يم 
والطغيان والجبروت » ولكنها أقرت حقيقة خالدة وهي أن 
الشعب الجزائري غير ابل للذوبان وللابتلاع .. 

والكتاب يغطي فترة 19541830 .. ويركز فيها على . 
الأحداث لا على الأشخاصس .. لآن الماش ليسوأ 
بالمقياس الوحيد في ميدآن المقاومة والصمود .. ويقود 
القارىء الى التعرف بموضوعية ونزاهة على تطور الوطنية 
الجزائرية » وعلى التضحيات الجسام التي بذلتها في سبيل 
الحرية والاستقلال . 


« الناشر »> 


45 د. جح 


